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و 


ل الباحفين و الواذم 
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


هد ...ام 


لا يسمح بطبع شيء ثما يحويه هذا الكتاب بأي وسيلة طبع ؛ 
إلذّ بإذن خطى من المؤلف, ما عدا الاقتباس امحدود لغرض 


التأليف أو الدراسة مع ذكر المصدر. 


ىق 
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ووو عن 


(اح) عبدالله محمد الشايع؛ 47٠‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدشر 
الشايع, عبدالله محمد 
أعلام الطرق القديمة: بين خيال الباحفين والواقع. - الرياض. 
٠‏ ص72 <١‏ 174 سم 
ردمك : .٠-/ا"-‏ 5 وم-. 095و 
-١‏ الطرق البرية - السعودية ؟- الطرق - السعودية 
ب- العنوان 
ديوي "8/81١‏ 55" 


رقم الإيداع: ٠١/5585‏ 
ردمك : .-لام#-ك لم-. وو 


؟ 
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©» جه 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدمكتور 
عبدالرحمن الطيب الأنصحاري 


أستاذ اثار الجزيرة العربية وتاريخها القديم 
بجامعة الملك سعود بالرياض 


غضو مؤلس الشنورخ هاليا 
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الحقيقة التي يجب أن تتضح 


لعل أول مرة أواجه فيها بالمباني الحجرية المنتشرة في الصحراء وعلى قمم التلال 
والعبال كان في نهانة الكماتينيا دمن القرن الوجوي المأعنى نكما تمك يصنحية 
نفر من الأفيدقاة من بينهم معالى الشيخ عبدالعزيز بن محمد العبدالمنهم الأمين 
العام ليك كيان العلكا وسالة ا ناد إلى منطقة الخرج حيث تجولنا بين آثارها 
وقنواتها وعيونها فتمائلت أمامي تلك التلال الركامية المستطيلة والمربعة في نسق يدل 
على براعة التنسيق والبناء ورأينا إحدى تلك التلال منبوشة فذكر أحد المرافقين أن 
فيلبي قام بحفرها ووجد فيها هياكل عظمية مما يدل على أنها مدافن. ولم أهتم 
آنذاك بالأمر كثيراً لعدم وجود لقى أثرية من أدوات حجرية أو فخار أو مسكوكات أو 
نقوش مما يعطي أدلة أولية على فترتها التاريخية أو العصر الذي تدل عليه الطبقة 
العليامن المؤقع ولكن الأخطياع الذى كوفته انذاك أنهنا من سيور ها غم القار ريع ولا 
علاقة لها بعين فرزان أو بالبنَا لآنها من فترات تاريخية واضحة. ومرت الأيام... وفي 
بداية التسعينيات من القرن الماضى أثناء التنقيب في قرية الفاو تسلقنا جبل طويق 
وذهلنا هناك على قمته بما رأينا من مذنبات وأشكال بنائية من عمل الإنسان في 
نسق جميل ورائع ولكن لم نجد أيضاً ما يدل على فترتها التاريخية ولكن إلى الغرب 
منها على طرف قمة جبل طويق أبراج متراصة أو مراقب وجدت فيها فخاراً من نفس 
فخار فترة قرية التاريخية ومن المؤكد أنه لا علاقة تاريخية بين الأبراج والمذنبات 
وصورناها ورسمناها ولم نزد على ذلك أما التلال الركامية التى على سفح الجبل 
والمحاذية للنصف الجنويى لآثار قرية الفاو فقد اخترنا أخد تلك التلال وقمنا بالتنقيب 
نوا كتفسن اهمقر عاك مق توغ قاين العريق السهناة هتا لاك لوكية .يل 
ووجدنا فيه ختماً أسطوانياً من نوع الأختام الأسطوانية فى البحرين والتي تعود إلى 
نهاية الألف الثالث قبل الميلاد ومن هنا يمكن أن تقوو يكل اطمئنان أن التلال 
الركامية في قرية الفاو من عصور ما قبل التاريخ ويبدو أن السكان الذين عاشوا في 
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الفترة التاريخية قد عبثوا بهذه المقابر الركامية وأخذوا ما أعجبهم منها ومن ذلك أننا 
وجدنا ختماً اسطوانياً يشبه ذلك الذي وجدناه أثناء التنقيب في أحد التلال الركامية 
في إحدى الغرف في المدينة السكنية. ْ 

ثم بدا للجامعة أن تصور فيلماً وثائقياً سينماتياً عن قرية الفاو فاستعانت بطائرة 
مروحية من القوات المسلحة بوزارة الدفاع فاستجايت لطلب الجامعة وذلك لأخذ 
لقطات جوية للموقع الأثري وركبت في هذه الطائرة المروحية من الرياض إلى قرية 
على ارتفا ع منخفض ويالهول ما رأيت إذ قل أن تجد مرتفعاً من الأرض أو تلا أو 
جبلاً ثم لا تجد عليه مذنبات أو دوائر أى مربعات أو مستطيلات تدل على نشاط 
بشري على طول الطريق من الرياض إلى قرية قذهلت لذلك وربطت بينها ويين ما هو 
موجود على مرتفعات خشم قرية. 

ومرت الأيام والتقيت بالأخ الكريم والباحث الأصيل الشيخ عبدالله بن محمد 
الشايع فى مكتبى بالجامعة وأطلعت على ما لديه من اهتمام فائق بالأماكن 
الجغرافية والتاريخية من خلال المسح الذي يقوم به في فيافي المملكة المختلفة 
ونجودها وسهولها مستفيداً من المصادر الغربية بل والأجتبية وقلت له على بركة الله 
لم لا تلق بحثاً عن بعض نتائج أبحاثك في ندوة الجمعية السعودية للدراسات الآثارية 
وبالقعل القى البحت عن «إمرَةة وكان محل إعجاب الحاضرين وتزاورت مع الشنيخ 
عبدالله وتباحثنا كثيراً. ودخل في نقاش على صفحات جريدة الرياض مع الدكتور 
كه محمدين كول تفلي مكان شل الإمامة ركان المثرز: في أفكارةوطرحه وليل 
مكمن إعجابي به هو أنه وهب وقته وماله وعلمه مسكل لاع الحديثة في سبيل 
الوصول إلى الأماكن وتثبيتها على خرائط علمية بحيث يستطيع الوصول إلى المكان 
بجهاز (58 6) وبموجب الخرائط المصاحبة لأبحاثه في كتبه. أما أسلوبه فيجمع بين 
العلعر ز اوت فق ألو افتقدكاء بين أكاديميينا الذين يعملون فتن تحقول قريب من 
هذا المجال. ومن الجميل أن كل كتاب من كتبه له لون ومذاق خاص ولكنها تتفق كلها 
في أن الرجل يحاول أن يصل إلى مخطط لطرق الحج المختلفة من البصرة والكوفة | 
واليمامة وغيرها إلى مكة وهنا قدحت في ذهنه فكرة محاولة الربط بين ما رآه وأهاله 
من مبان قوية ومذنبات على رؤوس التلال والجبال والريعان وبين أعلام الطرق 


وتيسرت معه الأمور وآوصلته إلى مبتغاه فكتب عن علاقة هذه المباني والمذنيات. 
تاعاث الفح فو جود ة الوياش ورد عليه يعن الآثاروي] واكلية لع تفتعوء ها كرا : 

كنت أرقب كل ذلك عن كثب دون أن أشارك فى الأمر إلا بتشجيع الأستاذ عبدالله 
على المضي. في تحقيقاته فكان أن أصدر كتابه «مع امرئ القيس بين الدخول 
متعودل سد سراية .هنا ارق القن من تو كل الى هلها بز لين واستينة 
وحجج مقبولة ثم انقطعت أخباره كعادته حين يكون في سفر أو بحثء وكان قد تيسر 
لي أن أسافر إلى المدينة المنورة يرافقني الؤبسل الحية الأسكاة الدكتون ستش ين 
عبد العزيد الراشب كيل وزازة المعازق لشوون الأقاز جاليا والذكتوى العياس عيذ 
أحمد محمد علي المتخصص في آثار ما قبل التاريخ بدعوة من وزارة البترول والثروة 
المعدنية للاطلاع على فوهات البراكين المنتشرة بين المدينة وخيبر وما حولها والتي 
مازالت الآبخرة تظهر منها خلال فصل الشتاء بشكل يلاحظه الإنسان. ومن هناك 
قمنا بطائرة مروحية بالطيران شرق المدينة المنورة ورأينا سداً عظيماً بني في العصر 
الأحوق ردئ القاكف معاون دك ابي سكيان: رشي اللا هنا وقد فول خلبه لامر 
اسمس الذق درك توجودة الذ كدو موه كنا بو داكي دو فده اناك شو 
الاي وبالقرب دن هيل عبر قثلة المدينة الثورة بل وجدت هذه الذنيات تحتهكها 
طبقات من الحمم سفلى وعليا مما يدل على قدمها اللامحدود ولعل ذلك من أمتع 
المناظر التي تراها ثم اتجهنا إلى الشمال فرأينا العجب العجاب وكأن سكان ما قبل 
التاريخ يحيوننا ونحن نمر عليهم من كثرة ما رأينا من أشكال بيوت ومرابض وتلال 
زكامية ومظاشن للفياة اليومية نما يدل دلالة واصبحةغلى أن الحرة كاقث عامرة 
بالسكان في عصور سحيقة وربما في العصور القديمة والإسلامية إذ أن السدود 
والأودية كان كفي ماسكمرار الحماة رغ فنيدوة ا لأركن لآنها لابة سوداء نخرة 
تتخللها واحات وأودية مما أجبر الإنسان على التعايش مع قسوة الحياة آنذاك 
وعددمنا تضطره الظروي على الضير والعذلء تذكرت هذة الركلة بعد أن اتضيل فى 
الأستاذ الكريم عبدالله بن محمد الشايع ومعه صيده الثمين» وسألته أين كان؟ فقال 
لا تتصور! لقد كنت في دولة جنوب أفريقيا مع نخبة من الزملاء ومكث يصف لي 
مازاع وها أشافد من تقدع ونور مكتارئ كاك فقلة اله لا فيك أثك: مساح إلى 
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وكلة كيذه يعم عدا النتقو ف ستنهواثنا القن تعن للتهول نفهها "كل الامنتفدادات: 
هنا في صحرائنا دف عن الخرفة وهاه تمس غرة لر انهو لايم مناه + مه د 
إلي بصيده الثمين وهو كتاب «أعلام الطرق القديمة بين الخيال والواقع» ففرحت به 
كثيراً لأنه أفرغ ما كان يجول في عقله من رفضء لعدم اقتناعه بما يقول به الآثاريون 
من أن هذه المباني والمذئبات إن هي إلا من عصور ما قبل التاريخ فأتجه إلى كتب 
ازاك وكا ممه كني اللقة الكربية ودواوين اللتمن الجاهلى تنيع امفزداف الف سكن 
أن تكون موضوع بحثه فجمع معلومات قيمة عن الأعلام؛ المنار, الأميالء الصوى, 
الآرام؛ والصيرة: والأمرة: ثم عرج فجمع ما قاله علماء الآثار فبدأ بتقرير نشر في 
فحلة اطلال :ال تسد رما وكالةوؤازة المقارق لتسوون الآثان هن" أقاردها قبل 
الخارية: الم تهدة. عن الرضالة الأخاف: أسفال: واباء. اريف وكيلين بولسة 1 
وباركلي رونكييرء وويندل فيليبسء وأويتنج» وهوير. مستعرضاً ما أتوا به وشاهدوه 
وكلسن مرخ آرا قوم الى االقراة كان ستو اأسبهات نهو الآراء لم مزكرو' اذا ولو اناد 
واحداً مبيناً على أساس علمي يقتنع به؛ وحتى من حفروا مجسات في بعض المدافن 
لم يعثروا على شيء ذي بال يدعم الرأي الذي يميلون إليه وأن الغالبية مما رآه هؤلاء 
سواء أكان على شكل دوائر بجميع ملحقاتها أ ضوئ متفردة أو مذيلات ما هي إلا 
أعلام للطرق ليس إلا ولو أن أحدهم سار مسافات طويلة مع أحد طرق القوافل 
لاستمرت ممه هذه المشناهدء وإنما يجنونها غرضاً عندما يكقاطع الطريق الذي 
يسلكون مع أحد طرق القوافل القديمة. 

ثم يقول المؤلف تحت عنوان: (نافذة على دلالات أعلام الطرق): لم أكن أنوي 
إقحام نفسي في ذكر شيء عن دلالات أعلام الطرق لمعرفتي مسبقاً أن هذا الطريق 
شائك عي المرتقى أنه لابد من تنقية هذه الطريق 006 قبل الولوج فيه ولذا 
قلت عندما تكلمت عن أعلام الطرق فى كتابي بين اليمامة وحجر اليمامة - تحقيق 
موقو لتويك والهي لو مر «الكلام عن مدلولات هذه الأعلام يحتاج إلى 
كتاب مستقل بعد حصر الكثير من الأعلام ووصفها في مجموعات ثم التعرف على 
العناصر التي تربط بينها والغرض الذي وضعت من أجله في مكانها الذي بنيت فيه 
وق ادر كس ان ممذل نذا الكل يتظلن مويف كاملا الوم فى قدا تهات 


الاستنباط مع الصبر والجلد على تتبع مسارات الطرق القديمة وتصنيف ما يوجد من 
هذه الأعلام ومتعلقاتها بأشكالها المختلفة في بيانات مع استخدام الكمبيوتر لهذا 
الغرض بعد إعداد برنامج خاص بهذا الموضوع., ومع المثابرة لاشك أن هذا الفريق 
سيحصل على نتائج توصله بالتالي إلى معرفة ما تدل عليه هذه الأعلام وما ترمز 
إليةء له ريز ة التق اروك هد عار عن رسي حتاف رو يا 
الكتابة ممن يعبرون جوار هذه الطرق». 

ويعد فإن ما نقلته عن الأستان عبدالله بن محمد الشايع يبين حرصه على فتح 
مغاليق هذه البنّى التى يراها منتشرة في الصحراء ولا يجد لها تفسيراً يشفي غليله 
مق الأقاريين الموكدين بهذا العاف وكام أنها وإن كانت من عمل سكان ما قبل 
التاريخ في الجزيرة العربية إلا أنها تسير محاذية بل وأكثر دقة لما أنشيء لاحقاً من 
أعمال إنشائية لها علاقة بطرق الحج وتحديد اتجاهاتها. 

لقد عالج الباحث في كتابه بضع مفردات خاصة مفردتي: الصوى والآرام وذكر 
منها أشياء تؤكد أن ما يمكن أن تفسر به هذه البنَى هي أنها مقابر ومبان إلا أنه لم 
يفتكم رداك لكثرتها وانتشارهاتوفي وحمة السستعرا ضه لا يورم :وليه أحني البالعق 31 
يكف مق اشدة التقاش فذكو يا حدث فى ليلة مر لباك وحلفة كفال: ووكان الشمد 
في هذه الليالي سكابة تكلقاق على ولا غوابة في هذا حية أن سيم الرفقة على 
مستوى عال من العلم والمعرفة لأن منهم الفقيه والأستان في الجامعة والمهندس ورجل 
التعليم» ويما أنه ليس لدي من مجال أتكلم فيه إلا هذه البضاعة الكاسدة وهى مجال 
الطزى واعافسوا وليك أن هذا المكال حاف وممل» الاببالغييةة لون نيوي لدي 
عن الماضي بما فيه من آثار. 

وقد لاحظت أن أحد أعضاء الرحلة وهو المهندس حمد الشويش لديه ميول للآثار: 
وفي إحدى الجلسات قال لي أثناء الكلام عن الأعلام والآرام: إنني قرأت في أحد 
المراجع عن أبنية مقامة فوق المرتفعات إذا أزيلت ويحد تكتها جوهرة ثمينة أواشيتاً 
من هذا القبيل ويما أننى لم أقراً ماقرأ فقد شكرته على هذه المعلومة التى أنا 
تحاحة الدوناء ويس 1د امي ذاكرته قال: ارجم إلى ماد الس رة) في السباة 
العري لابن فظوي كم يفول الرالغة ووباهه العرده مق الوئلة رنههت إلى ينان 
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العرب فالفيته يقول هذا النص الذي لم أقرأه أو أسمع عنه إلا قرب «رأس الرجاء 
الصالح» في أقصى جنوب افريقيا. 

قال ابن منظور رواية عن امن شمكل: السر ةهلى ران القارة فشكل الأمرة ع 
أنها طويت طيًاً. والآأمرة أطول منها وأعظم فهما مطويتان جميعاً, فالأمَرَّة: مصعلكة 
طويلة» بلج مستديرة عريضة ذات أركان» وريما حفرت فوجد فيها الذهب 
والفضة: وهي من صنعة عاد وإرم.... وقال عن الأمرة رؤكاية عن ابو تسسل: نضا : 
«الأمرة: مثل المنارة» فوق الجبل عريض مثل البيت وأعظم وطولها في السماء أريعون 
قامة صنعت في عهد عاد وإرم وربما كانت إحداهن مثل الدارء وإنما هي حجارة 
مكومة بعضها فوق بعض قد ألزق ما بينها بالطين وآنت تراها كأنها خلقة». 

والحقيقة أن وصف ابن شميل دقيق إلى حد كبير لبعض تلك المباني التي 
تصاحب المذنبات والقبور الركامية والرجوم. ثم علق الأستاذ الشايع على قول ابن 
شميل بقوله: 

«لعل هذه المبانى الغامضة التى يبلغ طول إحداها في السماء أربعين قامة هي 
التي ورد كينا في القرآن الكريم قال الله تعالى (كذيت عاد المرسلين + ]إذ قال لهم 


عليه من أجر إن اكز 1 علو ره الع نان قرو يكل رن بجعا مور فون 
مصانع لعلكم تخلدون *) قال الزمخشري: قرئ بكل ريع بالكسر والفتح وهو المكان 
المرتفع... والآية: العلم.... والمصانع: مأخذ الماء ومثل القصور المشيدة والحصون. 
ثم آردف نقله عن الزمخشري بقول الجرجاني الذي ينقض رأي الزمخشري بقوله: 
وأما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في لعي كانت لهم بالنجوم كفاية ففيه 
يعد مق حيية أق الحاحة ترسو إلى ,ذلك بكيم مطيق وما ندري هجراه:ولى وضيع :هذا 
في زماننا اليوم لهذا القصد لم يكن عبثاً والله أعلم» انتهى كلام الجرجاني. 

لا أدري لماذا ابتعد الزميل الكريم عن نسبة هذه الأشياء إلى قوم عاد وخاصة أن 
الله عز وجل نسب إليهم بناء الأعلام والآيات وقد لا يكون العبث هنا بمعنى دون 
مدقن شو :العفة عالادة و لافنا ] لى الازفهانيا ومتنونا وفنا قد يكون تمعد 
التفاخر دون أن تكون هناك حاجة إليها وخاصة أن الله عز وجل وصفهم بأنهم ذوو 
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أجسام ضخمة في سورة الأعراف الآية 4: (أوعجيبتم أن جاعكم ذكر من ربكم على 
رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) ولذا فإن التدبر من هذا المنطلق يساعد على 
فهم مدلولات هذه المباني ولاستطعنا تحديد فترتها التاريخية في تحديد فترة تاريخ 
قوم عادء فهم كما يؤرخ لذلك القرآن الكريم من بعد قوم نوح ويميل كثير من 
المؤرخين إلى أن قوم نوح كانوا في الألف الخامس قبل الميلاد ولابد أن يكون قوم 
عاد عندئذ عاشوا فى الآلف الثالث قبل المبلاد على أقل تقدير وهذا يتمشى مع 
تصور الآثاريين للأمر ولكنني قد لا أتفق معهم بأنها كلها للسكنى والحياة العامة 
وإنما قد يكون بعض منها علامات طرق وهي طرق التجارة والترحال والسفر إلى 
الأناكى القزسة وهذا ) اكتشقه الأسعاك عبد اللسسين مهي الشايع ودائماً ما . 
يصاحب هذه الطرق موارد المياه حتى تصل إلى مبتغاها والله سبحانه وتعالى جعل 
بيته الحرام مثابة للجانى واينا بداذ بحاق بالأرحي :زومت عليها . 

وفى الحقيقة فإن هذه الظاهرة تدعوا إلى قيام فريق علمي يضم علماء في الآثار 
والعيرارية والجغرافيا والبيئة والأماكن تتبناه الدولة - اها الله - وتشرف عليه 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للاستفادة من كل منجزات العصر بما في ذلك 
الأففتنان لاسعلا عدة وا لكمحروت وعيوهينا: نك كتفيف "لتقيف وتهون الشاريم 
النسبي بل والمطلق وعندها مرت كوه اقيق عبدالله يق متحي لانم فخل 
إفازة القخصة عثرها سوف تفيل خميها منااتصيل الب البهة العلفى الرحيين 
لكان اا 

واللفية وواء ا القضيه: 


بقلمأ.د. عبد الرحمن الطيب الأنصاري 


1١ 


مد خل البحث 


الحمد لله القائل: (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً 
لعلكم تهتدون* وعلامات وبالنجم هم يهتدون*) سورة النحل الآيتين ١١‏ و7١.‏ 

وأصلي وأسلم على النبي الهادي إلى الطريق القويم. القائل: 

(تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك) ويعد: 

عندما أوجد الله الإنسان على سطح هذه الآأرض أصبح يسترشد في آسفاره 
وتنقلاته يما أوجده الله على ظهرها من جبال شاخصة: وأنهار جارية». وفجاج 
بسالكة: 

وفي الليل الدامس يهتدي بنجوم السماء اللامعة. 

وعندما تباعد الناس في أرجاء المعمورة, واحتاج بعضهم إلى بعض في تبادل 
المصالح والمنافع؛ اضطروا إلى وضع علامات ودلالات على درويهم عبر الفيافي 
والقفار؛ حتى لا يتيهوا في مساريها ومجاهلها فيهلكهم العطش. 
كانت بداية اهتمامي بالتعرف على أعلام الطرق عندما قمت بتحقيق «طريق الحج 
البصري» من «النباج» شمال شرق القصيم حتى ميقات «ذات عرق» وكانت أعلام 
وأميال هذا الطريق واضحة على طول مساره. وعلى ضوئها اهتديت إلى موارد 
ومنازل هذا الطريق. 

وكنت لا أدري أن للطرق الأخرى غير طرق الشام والعراق أعلاماً حتى عثرت في 
وسط «عالية نجد» على ما أسميته بمفتاح أعلام الطرق الأخرى التي تخترق أرض 
الجزيرة. وقد ذكرت قصة عثوري على هذا المفتاح في كتابى «بين اليمامة وحجر 
اليمامة» الذي حققت فيه مسار الطريق الأيمن مي و الا 

لقد وقفت على المئات من أعلام الطرق على اختلاف أشكالهاء وتمكنت على 
ضوبئها من تتبع عدد من طرق الحج والتجارة. 

وقبل أن أقدم على طباعة كتابي الذي سبق أن ضمنته الكلام عن الطرق القديمة 
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وأعلامها المثيرة؛ رغبت أن أنشر ما توصلت إليه بشأن هذه الأعلام في إحدى 
الصحف اليومية التي تفرد صفحة للآثار من بين صفحاتهاء فنشرت مقالاً مطولاً في 
جريدة «الرياض» أوضحت فيه أن ما يشاهد في الوهاد والنجاد من ركامات 
ومذيلات حجرية ما هي إلا أعلام للطرق وليست مدافن ومقابر تعود لعصور حجرية 
حسيما قال به فريق من علماء الآثار الذين أصبح رأيهم هذا ملكوذا بيه من قيل 
بعض المتخصصين بالآثار عندنا. وقد جويه ما نشرته بنقد جريء وصارم من قبل 
أحد أساتذة علم الآثار يجامعة الملك سعود جالروافو شف أفين على اما كان عفهوما 
لديه يشأن هذه الركامات والمذيلات الحجرية من أنها مقابر ومدافن» وأتها ليست 
أعلام طرق حسبما توصلت إليه. 

ونه 0 أخرج بجديد من النقاش الذي دار آنذاك؛ لكون ما قيل مبناه الحدس 
والتخمين؛ فقد أقدمت على طبع الكتاب» وواصلت رحلاتي عبر مسارات مختلف الطرق. 

وعلى ضوء هذه الأساك ركفن ينيل اللفين تعشتيق العنيد فين الأفناكق 
القاوئكة :والجقرافية: 

وإذكات تمن الستثراب فهو مما كنيه الشين همد الجاسر» - سلمه الله - 
سنا رد كرا أ في مجلة «الفيصل»!١)‏ على ما توصلت إليه من تحقيق لماء «طويلع» 
يناقض تحقيقه له؛ هذا الرد الذي ما كنت أتصور أن يكتبه مثل الشيخ حمد وهو من 
هو يفهمه ودرايته. ومما قاله فى هذا الرد حول «الأعلام»: 

(والأخ ابن شايع ليس عالم آثارء ومع ذلك حشا مؤلفاته بأشياء منها يقول إنها 
علامات الطريق التي وصفها المتقدمون على الطرق الرئيسة: لبيان الأميال؛ أو 
الفراسخ وغيرهاء وهو ليس عالم آثار يستطيع أن يميز هذا الرجام والحصى المركوم 
بعضه فوق بعضء وما أكثر هذا مما يحدث من آثار مكث أهل البادية في المكان 
وقل مكان لم يقيموا فيه أو يضعوا فيه «رجوماً»!!...). 

ولم يكتف شيخنا بهذا؛ بل كرر الطرق على موضوع أعلام الطرق في آخر رده 
هخ حك اروقاناة. ْ 


.ها١57٠١ مجلة الفيصل: عدد /ا/ا" رجب‎ )١( 


المواضع على حد علمه منها يما يظهر له . كما شحن مؤلفاته يوصفه وتصويرة: 
وتعريفه تعريفاً متكلفاً وكل من ألف السير في صحاري الجزيرة لا يعدم أن يشاهد 
في كل.بقعة أثراً هما خلفه السائر قبله أو الساكن من آثار النزول من الأخجار 
المجتمعة كالرجام وغيرهاء لا صلة لها بآثار المتقدمين, أما الأستاذ عبد الله فيصفها 
ظانا أنها أعلام الطريق...). انتهى قول شيخنا حمد. 

ولست هنا في معرض التعقيب على هذا الرد الذي التبس على الشيخ حمد الجاسر 
ما قلته بشأن تحقيق ماء «طويلع»؛ فقاده هذا اللبس إلى الخوض فى أمور جانبية خارحة 
عن الموضوع المناقش» ومنها موضوع أعلام الطرق القديمة التي وقف أمامها الرّحَالة 
والآثاريون حائرين. ثم يأتى علامة الجزيرة ليقول: إنها مما خلفه أهل البادية!!!. 
أمور كانت خافية عليهم حول ما توصلت إليه. وكل من كانوا يصحبونني في هذه 
الرحلات من غير المنتسبين للآثار؛ وإنما هم ممن أشريوا حب الاستكشاف يما 
ويتحملونه من وعثاء السفر والتنقل في الحر والقر. وأخص منهم بالذكر: 

من الرياض: الأستاذين» محمد بن عثمان الفارسء وسعد بن عبد العزيز السالم. 

إن من يقف على الدوائر الحجرية وما حولها من صوى ومذيلات يصاب بالدهشة؛ 
حيث تستوقفه بأشكالها المختلفة فيدور في خلده أكثر من سؤال. والسؤال الذي 
يتكرر بكثرة هو: 

لماذا لم يتطرق من كتبوا عن طرق الحج والتجارة من القدماء إلى ذكر هذه 

ويما أن هذا سؤال له ما يبرره؛ فقد أجبت عنه فى مقدمة كتابى الأخير. 

ولعل في هذا الكتاب ما يخفف من كثرة طرح مثل هذا السؤال. مع أنى لا 
أستبعد أن يخرج من بين رفوف المكتبات العالمية مخطوطة كتاب تجيب عن هذا 
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السؤال ١‏ اك الخومة منهيزة رونا أن لتقم ها وال :قافنا يعات ها فلحةاعن علد 
الطرق؛ فقد تفضلت دارة الملك عبد العزيز بدعوتى إلى إلقاء محاضرة ضمن 
موسمها الثقافي لعام 519١اه‏ ركان سامون مهن الات 
حدودهاء وطرقها التجارية». 

وتم إلقاء المحاضرة مساء يوم الأحد 4؟519/8/1١ه‏ وقد تكلمت بإسهاب عن 
الطرق وأعلامها مع عرض لنماذج من أعلام الطرق على اختلاف أشكالها. 

ومع أن من حضروا هذه الأمسية كثر ولله الحمد؛ إلا أنه لم يحضرها من 
المتخصصين بالآثار إلا قلة؛ على الرغم من توجيه الدعوة إليهم من قبل الدارة. 

ولو لم يقن من غلماء الآثاز إلآ"الاكفون وعلى بن إتزاهيم عدان» لكف حيية 
حضر مقدماً ومديراً للنقاش والمداخلات حول موضوع المحاضرة. 

وقد أثنى جزاه الله خيراً على المحاضرة والمحاضرء وأدار النقاش بكل 
موضوعية. ولم ينس الدفاع عن وجهة نظر الآثاريين» وكان نقاشه نقاش العالم يما 
يتحدث عنه. ولا غرابة في ذلك فهو يشغل الآن منصب رئيس قسم الآثار بجامعة 
الملك سعود. ْ 

والدكتور علي غبان أحد ثلاثة من علماء الآثار الذين أدين لهم بالتشجيع المعنوي, 
والآشران هما: الأستاذ الدكتور «عيد الرحمن الطيب الأنصاري» والأستاذ الدكتور 
«سعد بن عبد العزيز الراشد» فجزاهم الله خيراً على ما اقتطعوه من أوقاتهم الثمينة 
أثناء ترددي عليهمء وما وجدته منهم من توجيه. 

وكانت أعلام الطرق التى تكلمت عنها تلك الأمسية محل نقاش. وقد أعجبتني 
مداخلة للدكتؤ وتاسبر وق سعد الرنتووو حبك علو هما ققاترة: 

إن عبد الله الشايع يقؤل عن الركامات والمذيلات الحجرية: إنها أعلام طرقء بينما 
الآثاريون يقولون: إنها مدافن ومقابر. فلماذا لا تفحص تلك المشاهد الآثارية ويبت 
في الموضوع؟! 

ومثل هذا الاقتراح الذي طرحه الدكتور ناصر تدعو إليه الحاجة الملحة؛ فقد 
اصطدمت مؤخراً أثناء تحقيقى لمسار أحد الطرق القديمة يركامات ومذيلات قال 
كما علماءا لأثان نانها ششناكن تعوة اللو افظيول محري 
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وقد خضعت هذه الركامات لدراسة مكثفة, وكتب عنها تقارير مطولة, ويعول عليها 
الآثاريون كثيراً في نظرياتهم. 

وبالرغم مما قيل عنها؛ ساورني شك بأنها علامات للطريق الذي أتتبعه ليس إلآ. 

ولهذا اجتمعت بالأستاذ الدكتور «سعد بن عبد العزيز الراشد» وكيل وزارة 
المعارف للآثار والمتاحف في شهر محرم ١157١ه‏ وطلبت منه المساعدة في إعادة 
النظر فيما قيل عن هذه الركامات الحجرية؛ خاصة وقدٍ أصبح لدينا من أبناء الوطن 
علماء متخصصون في هذا المجال. 

وقد وعد سعادته وهو المتعاون دائماً في ما من شأنه الوصول إلى الحقيقة. ولكن 
يبدو أن هناك أولويات في مجال العمل لا تسمح بعمل أي شيء في القريب العاجل. 
ومع ما لمسته منه من حماس منقطع النظير حول الآثار وما يتعلق يها؛ فإن الربط 
. العلمي بين تلال المقابر والمساكن القديمة» وبين أعلام الطرق سيتم قريباً إن شاء الله. 
وما علينا إلا الانتظار حتى يحين الوقت المناسب. 

على أني سأكمل ما بدأته من تتبع مسارات الطرق القديمة على ضوء أعلامها 
الشاخصة؛ فالفارق كبير بين هذه الأعلام» وبين ركامات المساكن والمدافن القديمة. 
واتمنى اليوم الذي يتمكن الآثاريون فيه من التفريق بين هذه وتلك!!. 

ويسرني في هذا الكتاب أن أسوق بين يدي القارئ الكريم ما قرآته من النصوص 
المتناثرة في كتب التراث التي ورد فيها ذكر لأعلام الطرق على اختلاف أشكالها 
وأنماطها وكذا تعدد أسمائهاء والغرض الذي بنيت من أجله. 

وكذا ما قاله الرحالة الغربيون عن مشاهداتهم أثناء تجوالهم فى أرض بلادنا 
المإراضة الأطواف: 1 

آملاً أن يكون فيما سقته وأوردته ما يزيل الإشكال والغموض. 

والله المرشد والهادي إلى طريق الصواب.. 

المؤالف 


الأسماء التي أطلقها العرب على أعلام الطرق؛ ووصفهم لتلك الأعلام: 


أعلام الطرق المنتشرة على مسارات الطرق في أنحاء جزيرة العرب لها أنماط 
و كال مكظفة و[و ا كعويثة سانيا 'عندهه نو هده الاستماء: 

الأعلام, المنارء الأميالء الصوى, الآرام. 

والشيء المحير أن هذه الأعلام الموضوعة فوق الجبال, والآكام» والققاف وفي 
السهول بكثرة تدعو إلى الاستغراب؛ لم يفرد لها ذكر في المراجع التي بين أيدينا؛ 
الأمر الذي أحوجني إلى تصيد بعض النصوص المقتضية من شعر ونش حتى تكون 
لدي حصيلة جيدة سأوردها عندما أتكلم عن أسماء الأعلام. وما سأورده منها 
سيكون حجة دامغة ضد من ينفي وجود أعلام للطرق في اليمامة ونجد. مع أن الآمر 
لا يحتاج إلى دليل ما دامت هذه الأعلام شاخصة للعيان عبر مسارات طرق الحج 
والتجارة التي حولها البعض إلى مساكن ومدافن تعود إلى عصور متقدمة. وفيما يلي 
تعريف بالأسماء: 


الأعلام: 

قال ابن منظور في لسان العرب «صفحة 871/54): (... يقال لما يبنى في جواد 
الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق: أَعلام واحدها عَلَّمْ. والمعلّم: ما جعل 
علامة وعلماً للطرق والحدود مثل أعلام الحرم ومعالمه المضروية عليه... 

والعلّم: المنار. قال ابن سيده: والعلامةٌ والعلّم الفصل يكون بين الأرضين. والعلامة 
والعلم: شيء يُنْصَبُّ في القَلّوات تهتدي به الضالة.). 

وقال ياقوت الحموي في معجمه (رسم العلّم): 

ويقال لما يبنى على جَوَادْ الطرق من المنار ومما يستدل به على الطرق أعلام: 


أما شعراء العرب فقد أمدونا ببعض الإشارات إلى الطرق وأعلامها من ذلك قول 
المؤقئن الأكرر: 


اس عو 


وأعرض أغلام كَأن رؤوسها رؤُوس جبال في خَليجٍ تقامس 
إذا عَم خلّفئه يمتدى به بَدَا عَلَمُ فى ي الآل أَعْبسرٌ ظَامس(١)‏ 

وقال ذو الرمة: 
وَمَهُمَه طامس الأعلام في صخب ال ا 5 ديجوج 

قال أبو نصر الباهلي في شرح هذا البيت: 

(المهمه: الأرض البعيدة. وقوله «طامس الأعلام» أي: قد طمست أعلامه فلا ترى 
في الليل «صخب الأصداء» يريد: طّمسّت أعلامه في ليل أصداؤه كثيرة الصوت. 
1 بالترب» يقول: هذا الليل ألقى أكنافه على التراب. و«ديجوج»: أسود. 
والضئؤاع :طائن )|( 

التعليق: 

يبدو أن أبا نصر شرح بعض الكلمات الواردة في البيت بغير المعنى الذي قصده 
ذو الرمة؛ حي لل انبسك الطما بن الأغلام لفت ما المممهيفة الأركن هو شسدة 
سواد الليل. ولعل كلمة «ديجوج» هي التي أوحت له بهذا المعنى. والذي أفهمه آن 
السائر فى المهامه والقفار لك موق ددن القن ا رشو لي يانه الويف 
اهن يسك من وفيتها في ظلام الليل. 


وبؤيد هذا ما قاله ذو الرمة نفسه فى قصيدة أخرىء حيث قال: 


وَأَرْضٍِفَلاَةٍ سحل الريح ح مَتَنَها كساها وا الليل أَرْدِيَةَ خضر ... 
كرنينا ينا المنوت الهارس تاقتعة يَنَاصيبُ أمثال الماح بها عبرا 
د ستو كن الاك مرو وكوي التاحى كبيروا ا قن 

فالشاعر هنا لم يذكر الأعلام في هذه الأرض الفلاة التي غطاها الليل بأرديته. 
وإنما رأوها عندما طوت رواحلهم هذه الفلاة. وعند الصباح رأوا اليناصيبء وهي 
الأعاف النفضية كا رما 


)1( ديوان المرقشين: ص1 ه. 
(؟) ديوان ذى الرمة: ص 5//ا541. 
(؟) ديوان ذي الرمة: ص /"؟ 8 .١‏ 
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ولذا أقول: إن سبب انطماس الأعلام فى البيت السابق هو سفى الرياح عليها 
وليس بسيب ظلام الليل كما قال شارح الديوان. ويفسر هذا قوله في البيت «مختلط 
ترجو المفهوم 5 أن يكون القصد من كلمة «ديجوج» ليس السواد وائما 


ويحتمل أن تكون كلمة «مختلط» تعول لكلمة «صخب» التي قد بقصد بها الاختلاط 
ولدبس مجرد الصوت؛ وهذه الأصداء المختلطة بالترب قد تكون من مكملات الأعلام. 
وسيأتي الكلام عن «الأصداء» و«الصداء» عند الكلام عن «الصوى». 


وفي بيت آخر يقول ذي الرمة: 


كم دون مية من 2 خرق ومن عَلَّمٍ كانه لامع عتريان مل هلوت 
علق الدكتور عبدالقدوس أبى صالح على هذا البيت يقوله: 


سلب ثيابه فهو يشير مستغيثاً 0 
وقال الشاعر «الرّاء عي الميري» 
وصاحبا د د اهة 
حافس الرمية الأو هقان يهنا 
حصني را ]ا اكد ارك 


يا - ا .8 امير 0 ِ 35 - 


ا ل 
فَسَطْلَعَتَ فِرَيَة الآجام جَافلةً 
قأصبح بين أعلام بِمُرتَقَبٍ 
التعليق: 
لا يقل الرا 


عند الَرَافق كالس هن ف الحُجَرٍ 
معاود المي فَتَالَ على فُقَرٍ 
يب 0 وخكائم موه الور 
تهوي إلى لآبَة من كاسير حدر 
وَرَكْنَ من جَنْبِها الأفصى لمَّحْتَضْرٍ 
لم نَدْرٍ أَنَى أتَاها لاك بسر 
مُقُوَرَةَ كَقدَاح القارم اليسَّرل") 


عي النميري عن ذي الرمة في دقة الوصف والإكثار من ذكر الأماكن 


فكل منهما أكثر من وصف المفاوز؛ مما جعلهما يكثران من ذكر أعلام الطرق. فهذا 


.١هاهر/ك ديوان ذي الرمة: ص‎ )١( 


(؟) ديوان الراعي النميري: ص .١1١‏ 


الراعي النميري. يصف لنا وحشاً نافراً يتربص به قناصان ماهرانء فهو يصف بكل 
دقة طريقة فرار تلك الظباء النافرة التي أجفلها الصيادان» فوصف سرعتها بسرعة 
الطير التي سارعت إلى الاحتماء بلابة عندما هاجمها صقر وأن هذه الظباء عندما 
اعترضها جانب من «مصنعة» التفّت إلى الجانب الآخر مسرعة حتى لا يدركها 
الطلب. فيممت جهة آجام - وهو الشجر الملتف - حتى انتهى بها الفرار إلى مكان 
مرتفع فأصبحت بين تلك الأعلام الموضوعة لترقب من هناك من يطاردها. 

بالنسبة ل «المصنعة» و«المصانع» فسياتي الكلام عنها عند ذكر «الآرام». وبيت 
القصيد في هذه الآبيات هو هذه الأعلام التي وصفها الراعي وصفاً دقيقاً حيث 
شبهها بالقداح الخالية لكونها «مقورة». 

وعند أهل اللغة: 

اقُوَرَت الآأرض اقوراراً إذا ذهب نياتها. وجات الإبل مقورة أي شاسفة؛ وأنشد: 


قفلن أي ضمرن ويبسن؛ قال أبو وجزة يصف ناقة قد ضمرت: 


والقور انق ف الشيل؟ امامو اا 

أقول: لا يستغرب هذا الوصف البارع الدقيق على شاعر مثل الراعي النميري: 
فقن صرق فى وضفه هذا فم يقت على بن الأعاكد والصرئ# وتخاسة تلك الى 
فوق المرتفعات؛ فإنه بلا شك سيصفها بالقداح الفارغة؛ لأن الذين بنوها وضعوها. 
على هذا الشكل. فهل لهذا التفريغ من دلالة؟. ش 

حتى الآن لست أدري. وفي إحدى الرحلات وقفت على علمين متلاصقين عاليين 
في ريع من جبال «فرائد أبي دخن» وكان بصحبتي الأستاذ سعد اليحيان. وعندما 
أمعن النظر فيهما قال موجهاً السؤال إلي: 


.١ 5/٠ اللسان: ص‎ )١( 


رف 


لماذا وضعوا هذين العلمين فى هذا المكانء ألا يكفى واحد منهما! ثم لماذا هما 
00 : 

فقلك انها : لعل من أوكل لدوقيع حذين"العلمى شتقضبا ركاذ الأصل أن 
يضعا علماً واحداً. ولكن يبدو أن خلافاً حصل بينهما فاستقل كل واحد منهما بعلم!! 
أما لماذا هي مقورة من الداخل؟ فمن المرجح أن من بناها اهتم بالشكل الخارجي 
لكي يراها المارة من بعدء أما من الداخل فجعلوها شبه مفرغة توفيراً الجود وا لوقت 
وسأزود هذا البحث بصور للأعلام والصوى على اختلاف أشكالهاء ومن بينها هذه 
الصوى التي تشبه قداح الغارم اليسر. 

وقال رؤية بن العجاج وهو يصف مفازة: 
وقاتم الأعماق خَاوي المختَرق مُشْْتَبه الأمُلام لضاع الشفق 


كرتس الر يوس سي امير شاز بِمَنْ عَوَهُ ج دب الْنْطلّق 

ناء من التصييعم نائّى 0 تححدو لذا امساكييه بسي القرق 

في قطع الآلروهبئوت الدقق خَارجة أعناقها من مع تَنْقَ(') 
الممار: 


قال ياقوت في رسم «العلّم»: ويقال لما يبنى على جَوَادَ الطرق من المنار ومما 
يستدل به على الطرق أعلام). 

ويقال: 0 ن أول من بنى «المنار» على الطرق أحد تبابعة اليمن, ٠‏ ومن أجل هذا سمى 
ب «ذي المنار». 

قال ابن دريد: (أبرهة ذو المنار تبع. وأبرهة: اسم حبشي. ذو المنار هو أول من 
بنى «الأميال» على الطرقء فسمي ذا المنار.)(؟). 

وقال ابن منظور:. (ذو المثار: ملك من ملوك اليمن واسمه أبرهة ين الحارث 
الرايشء وإنما قيل له ذو المنار لآنه آأول من ضرب المنار على طريقه في مغازيه 
ليهتدي بها إذا رجع.)(). 
)١(‏ ديوان رؤية بن العجاج: ص 5 .٠١‏ 
(؟) كتاب الاشتقاق: ص ؟7ه. 
(19 لمان الغزب: حون تر ا 
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وقال عنه الزركلي: (أبرهة «ذو المنار» بن الحارث الرائش بن شداد بن الملطاط بن 
عمرو «ذي أبين» من حميرء من تبابعة اليمن. جاهلي كان مع أبيه في بعض حرويه 
بالعراق؛ ومات أبوه فيهاء فولي الملك بعده. و«أبرهة»بالحبشية «وجه أبيض» وقيل 
سماه أبوه على اسم إبراهيم الخليل؛ غا وفتح كأسلافه؛ ومات بغمدان. 

وقال مؤرخوه: لقب بذي المنار لأنه جعل في الطريق أعلاماً يهتدي بها.)(١)‏ انتهى. 

وقد سمي أحد طرق الحج من «حَجْر اليمامة» (الرياض حالياً) إلى مكة المكرمة 
باسم «طريق المنان» وقد أشار إلى هذا الطريق ضاحب كتاب «بلاد الغعرب» بقول: 

(وإذا خرجت من حجر تريد مكة» وتركت المنار» وأخذت الطريق الأيمن فإنك آخذ 
بطن العرض:)(1). 

كما أشار إلى هذا الطريق في موضع آخرء قال: 

(وأهل المروت بنو حمّانء وهى جبل فيه مياه ومراتع. فمنها لمكي لبني حمان. 
وعليها طريق المنار.)("). 

وعلى ضوء هاتين الإشارتين من صاحب كتاب «بلاد العرب» تعرفت على مسار 
«طريق المنار» فالفيته ذا منارات بارزة تشاهد من بعد وقد قطعت شوطاً في تتبع 
"الو ا قا 

وقد يبطلق علماء البلدان اسم «المنار» على أميال أو أعلام الطرق الآخرى؛ فقد 
سمى صاحب كتاب بلاد العرب أميال وأعلام طريق الحج البصري بالمنار في قوله 
وهو يصف الطريق التجاري من «حجر اليمامة» إلى «الكوفة»: 

(... ثم تجوز ذلك فترد«المجازة» وهي من طريق «مكة» الذي يأخذ عليه 
البصريون. عليه المنار من بطن فلج)[؟). 


4/١ الأعلام: ص‎ )١( 
.511 بلاد العرب:‎ )1( 
.5 16 (؟) بلاد العرب: ص‎ 
.5؟5١ بلاد العرب: ص‎ )4( 


وقد ورد للمنار الموضوع على الطرق ذكر في أشعارهم. من ذلك قول «حكيم بن 


عكرمة الا ار المدينة: 


ا ليا 


0 ا 
تالس فعزيدة: لي 
رعين الحستمشن + مض خنَاص رات 


م المسرد ان منْهُا 


كَأنْ مَواقع 


وتصجطححص ير 3 وإقعو أذاف كاد 
ناذ قكلا مادامو اك مسن اا 


لَهُنَ المنَارٌ والج واد اللوائة(") 


بما في القرع منْ سيل القوادي 
0572 كك ١‏ أن ! 


الأميال: 

اشتهر من أسماء ء أعلام الطرق «الأميال» لآ ن المؤرخين وعلما ء اليلدا ن الذين كتيوا 
عن طرق الحج من «الشام» و«العراق» حددوا مسافات تلك الطرق يبن المنازل واليرد 
بالأميال. كما كتب على بعضها لوحات حجرية حفر عليها مقدار ما قطع من مسافة 
الطريق. 

5 يي د د 0 0 
لمجال وع لقنا ت قف ل هوا على مو ون لناف سار اعظك الطوق ورنها الشاكف بقن 
حول أعلام الطرق الأخرى المنطلقة من اليمامة أو حجرها حيث ينفي البعض وجود 
أعلام لها: مما جعل الأمر يختلط على أصحاب هذا الرأي فلم يفرقوا بين أعلام 
الطوة .ريون المساكزه الدافن القديمة : ولس هناف مهال محضى هذه المقؤلة فر 


)١(‏ معجم البلدان: ص ”"//»؟ة؟. 
كان الراعي من قد 
(؟) ديوان الراعي النميري: ص “ا 


تكلمت عن هذا الآمر في كتابي «بين اليمامة وحجر اليمامة؛ تحقيق طرقهما القديمة 
وأعلامها المثيرة». 

وقد عرف العرب الميل بأنه: 

«قدر منتهى مد البصرء والجمع أميال وميول قال كثير عزة: 
سياآتي أمير المؤمنين ودونه صماد من الصوان مرت مفولها 
ات ب إليكومدحتي) صَهابيَةٌ الآلوان باق ذنميلها 

وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مَدى البصر من 
الميل إلى الميل؛ وكل ثلاثة أميال منها فرسخ. 

والميل: منار يبنى للمسافر في أنشاز الأرض وأشرافهاء وقيل: مسافة من الآرض 
مكرالطية لسو الواك عويب( 

وممن ذكر الأميال من الشعراء «الأعشى الكبير» يقوله: 
وجزور أيسار دعوت لِصَتُفِها ونياط مُقُفرة أخاف محلاليننا 
يُهماءً مُوحشةرَفَعْت لعَرْضها طرفي لأقُدرَ بينها أَضياله(؟) 


الصوى: 

أكثر العلضاء كن ذكر:#العدريئ» وقع يفم 11 بولملن ا[ككفي يهنا ارده امن متطو 
حيث قال عنها: ٠‏ 

(والصوّة: حَجَرْ يكون علامة في الطريق» والجمع ُو" وأصواء جمع الجمع. 
ال 

قد أَعْتَدي والطَيْر فوق الأصوا 

وأنشد أبو زيد: 

ومن ذات أصواء هوب كانها مزاحف درل بيتهنا لامك 
10 الصوى والأصواءً الأعلام المنصوبة المرتفعة في غَلْظ. ٠‏ 

)١(‏ لسان العرب: ص ه/501. 
(؟) شرح ديوان الأعشى: ص 01”. 
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00 أبي هريرة: 
إن للإسلام صوى ومنار أ كمنار الطريق» ومنه قيل للقبور أصواء. 

قال آبو عمرو: العري أعلام من حجارة منصويةٌ في الفيافي م المجهولة 
مدل بهاء ع الطريق وطاق قينا اراد أن لأساف طرافق واعلهما ينها 
وقال الأصمعي: 

الفرئينًا َلْظَ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً: قال أبو عبيد: وقول 
أبي عمرو أعجب إلي وهو أشبه بمعنى الحديث؛ وقال لبيد: 
3 فتحيدة لتحا فيوانة لاسا نوكا ا حدر 

قال أبو الثكه 

وبين أغلام الصوى الموائل 

ابن الأعرابي: أخفض الأعلام الا بوني يلق يدن ال رلا كيه الرجل: فإذا 
ارتفعت عن ذلك فهي صوة. 

قال فقون والعلم ما نُصب من الحجارة ليُسْتَدلٌ به على الطريق» والعلم الجبل. 

وفي حديث لقيط: فيخرجون من الأصواء فينظرون إليه ساعة؛ قال القتبي: يعني 
بالأضدوة الفدون وأصلها الأعلاماشبة القتون بها ٠وهي‏ أيضاً العدونى: وهي الآرام, 
واحدها أرم وإدم أي رض وأيرمي ويرمي نهنا )!11 اندييئ 

التعليق: 

كما أسلفت في بداية كلامي عن أعلام الطرق المثيرة للدهشة والجدل؛ حيث قلت 
إن هناك بعض الركامات والمشاهد الآثارية المشايهة لأعلام الطرق وتشترك معها في 
كن مف السناك] افا تسيب 

فهنا ورد في الحديث كلمة «الأصواء» وهي تعني القبور. بينما الأصل أن الأصواء 
في العاف اتمضوعة عن هرد الطوق لبعد لها 

ولا غرابة في حصول الاختلاف حول «الأصواء» المنتشرة في أرض بلادنا: 
وتشابه أصواء الطرق بأصواء المدافن؛ وإنما الغرابة في أن يحصر الآثاريون تلك 
الأصواء على أنها مساكن ومدافن تعود لعصور حجرية. 
)١(‏ لسان العرب. ص ؟//اةغ . 
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بالنسبة لي لم يعد لدي أدنى شك في أن الصوى الموضوعة على مسارات الطرق 
ما هي إلا أعلام يستدل بها وليست مدافن ومقابر كما قيلء والواجب على الآثاريين 
أن يعيدوا النظر فيما كتبوه وقالوه؛ وأن يفرقوا بين الآصواء التي وجدوا فيها 
المعثورات الآثرية: وبين الأصواء الموضوعة لواو على نمق كز طروي 

وقيما ليه قرأته من شعر ذكرت فيه الصوى والأصواء: 


قال اران العؤد يضف سير الإبل: 
حس! لالتكة والستحمين حداته 
الآ حيطي الوا الع نون يننا 
السو فتدانى من مناكبها 

وذكر الراعي النميري «الصوى» بقوله: 
ازاك لديا افو اقلت يكم 
ولكنّها العيْس العمتاق يَقُودَها 

وقال في بيت آخر 
تضمتهم وازتدت العين عَنْهُمَ 

وقال الراعي في قصيدة أخرى: 


يهيد من الحادى إذا ما ترقتضن 


261 2 ل 2 )0 
منه إذا لم تسر فيه سرابيل 


كما تقاذفت الخُرجٌ امَجَافيل(١)‏ 


" بنا 53-5 اد 35 . زح:(؟) 


كات الكو سه نع داقن اه 17 


بنات الضوى فى السنسي لاه 4 


يجري عل حسدي الصوى فطردنه 


ن العود النميري: ص 505. 
عي النميري: ص .4١‏ 
عي النميري: ص .١١5‏ 
عي النميري: ص .5١١‏ 
عي التميري: ض ”١‏ 
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برد جحي و هي احوضو 
قَلَقَ الفؤوس إذا أردن :نم85 


وقال الفرزدق يهجو رجلا كان دليلاً لعبد الله بن عامر بن كريز حين قدم أميرا 
محا نحن | ن جارت صدور ركابنا بول من َرَت هداية عساصصم 
أرادَ لطا كا به اليس في نائي الصو 0 


كسان كرى الالوافي الجتميوشلة «تنا كلم يون ارا ا 


ومن قول للطرماح: 
تَرى أأصداءَهُ مُمتجاوورات على الأثثراف كَالرفق العزين 
د تور بح از ويه عدن لجاب في الجلط الحم رار 
أقيل العماة يع يراد الذبياتيء ومعة رافقة ف سفن وعدم طال بهم السرى 
اقترح «الشماخ» أن يحدوا كما هي عادتهم في أسفارهم. فارتجز كل واحد منهم. 
ومسا قالة«الحله بق عد 


والركب فسوق لأحب :ملس الحبصنى 
بلق لا يقضي به القوم الكَرى 
وير توتدن إل ماءصرى 
ا 
يمدي ولسوا د د ادر 
لهاقاضيات على حسد لصتو :4) 


.5.05 ديوان الفرزدق: ص‎ )١( 

(؟) ديوان ذي الرمة: ص ١/رة؟ه.‏ 
ا الطؤماحة هل :2 به. 

( نيوان الشاء ده 1 


لي وقفة حول ما جاء في هذا الرجز؛ لأنه من الشعر الذي ألمح إلى شيء من 
ل صحوا اكت د زو و حر لكرج عر موووار ود مجلم 


الطرق» إن تداع الل 


الآراه: 

واحدها: إِرَم. قال ياقوت الحموي: 

(إرم: بالكسرء ثم الفتح؛ والإرم في أصل اللغة حجارة تنصب في المفازة علّماً: 
والجمع آرام وأروم مثل ضلع وأضلاع وضلوع.)(١)‏ وفي رسم «إِرَمٌ ذات العمّاد» 
قال: (وهي إِرَمُ عاد. يضاف ولا يضاف أعني في قوله عز وجل: ألم تر كيف فعل 
رنك تعاد وم ذات العمان:.). 

أقول: 

في زمن الجاهلية كانوا إذا رأوا مساكن أو أعلاماً أو آباراً لا يعلمون بانيها أو 
حافرها نسبوها إلى عاد أو إرم؛ فيقولون عن المباني والأعلام آرام نسبة إلى إرم. 
ويقولون عن الآثار القديمة «جاهلية» وفي زمننا هذا يقولون «هلالية» نسبة إلى بني 
هلال:وكل :هذه التستميات لا:تشكتك. على حقائق:تاريكية دقنقة: خاضة ما شنب إلى 
بني هلال؛ حيث أعطيت هذه القبيلة من الذكر أكبر مما أعطي لغيرهاء وما ذاك إلا 
من صنع القصاص الذين خلطوا الخرافة بالواقع فضاعت قصة بني هلال وما جرى 
لهم في خضم الحكايات المصطنعة. 

وقال ياقوت: 

لاسن في الأصل الحجارة تجعل كالأعلام؛ قال ابن الأعرابي: الأروم واحدها 
إرم وهي أرفع ف العرع والأمر أرفع من الأرومء الواحدة أَمرَة. 0010 


.١6 5ر١ معجم البلدان: ص‎ )١( 
.؟هكرل١ )؟) هد البلدان: ص‎ 
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أقول: 
إن كلمة الآرام تطلق على أعلام الطرق وعلى آثار المباني الموغلة في القدم؛ وقد 
ورد ذكر المعنيين في أشعار العرب وأقوالهم؛ من ذلك قول الأعشى عن أعلام الطريق: 
يدا تسب أرا هسنا . :يجتحيال إنناد فاج سلانها 
تقييمر الدلي بشنبا ئس حفييا ف لالط يرا دعنك دقان 3 
وقال ذو الرمة يصف مفازة: 
وسَاجرت السّراب من الموامي تَرَقّصُ في -عساقلها الاروم 
وقال الفرزدق: 
والتبحوفك اناا عمقي فكنارة شان م عمقل ادف كاه 


وقال جامع بن عمرو بن مرخية: ش 
نظرت بذي الآرام يوماأا وعادني عداد الهوى بين العناب وخنثل 

أقول: الآرام التي ذكرها الفرزدق اتضح لي أنها آثار مساكن موغلة في القدم, 
أما الآرام التي ذكرها جامع بن مرخية؛ فهي أعلام طرق. 

وقد سبق الكلام عن هذين البيتين والآرام التي يدلان عليها. 

ولا أدعي بأني حصرت جميع ما قيل من شعر ونثر في هذا المجال؛ لآن الإحاطة 
بهذا من الأمور المستحيلة فباب العلم واسع؛ ولا يحيط الفرد مهما أوتي من الدقة في 
البحث والتقصي بكل ما ورد من نصوص. ومثالاً على ذلك: 

قمت خلال إعداد هذا البحث برحلة إلى «جنوب إفريقيا» مع سبعة من خيرة 
الرجال علماً وخلقاً ممن لا يشقى معهم رفيقء ويما أن شهر جمادى الأولى - من 
عام ١147١ه‏ - أغسطس 1599م - وهو وقت هذه الرحلة - كان قائظاً في بلادنا, 
إلا أنه في تلك البلاد كان شديد البرودة؛ الآمر الذي جعل رفاق الرحلة يتحلقون حول 
موقد النار في أكثر الليالي» وتحت أديم السماء في وسط الغابة كان يحلو السمر 
وتجاذب أطراف الحديث. وكانت الأحاديث تدور في مناح شتى فكل إناء بما فيه 
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وكان السمر في هذه الليالي بمثابة حلقات علم؛ ولا غرابة في هذا حيث أن جميع 
الرفقة على مسكوى حال من العلهوالمعوفة لأن .متهم 'الفقيه:والاشكان فى الجامعة, 
والمهندس. ورجل التعليم. 

ويما أنه ليس لدي من مجال أتكلم فيه إلا هذه البضاعة الكاسدة وهي مجال 
الطرق وأعلامها. ولا شك أن هذا المجال جاف وممل؛ إلا بالنسية لمن يهوى الحديث 
عن الماضي بما فيه من آثار. 

وقد اسفن أن أحد أعضاء الرحلة وهو المهندس «حمد بن محمد الشويش» لديه 
ميول للآثارء وفي إحدى الحلسات قال لي أثناء الكلام عن الأعلام والآرام: إنني قرآت 
في أحد ارالك عن امي مقافة قوق الرفهات: ]ذا الك وه تهنا وقوه شبن 
افونا عرفا القبيل. 

ويما أنى لم أقرأ ما قرا فقد شكرته على هذه المعلومة التى أنا بحاجة إليها. ويعد 
العتسنر 1ك نه قال . 

اوضع الورنادة «الصيرة :في التاق الغعري لايق متطون: 

ود لسري 0 انها يعدت إلى «لسان العرب» فالفيته يقول هذا النص الذي 
لم أقرأه أو أسمع عنه إلا قرب «رأس الرجاء الصالح» ف في أقصى جنوب قارة 
إفريقيا: 

فال اق متطوروواية عن ابن شميل: 

(الصيّرةٌ ؛ على رأس القارة مثل الأمرة غير أنها طُويْت طيَأ أ والأمرة أطول منها 
وأعظلة مطويتاخ حديها الك ممذلكة طويلة: والمدنة ماستديوة مزنضية ذا 
أركان؛ وربما حفرت فوجد فيها الذهب والفضة: وهي من صنعة ة عاد وإرم... 

والصيارة والصيرَةٌ: حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر, والجمع صير 
وصير» وقيل: الصيّرة ة حظيرة الغنم... 

وفي الحديث: ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة؛ قالوا: وكيف تعرفهم 
مع كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم وفيها قرس أَغْر مُحَجل 
أما كنت تعرفه منها؟ 

والصيّرة: حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر وجمعها صير.)(١)‏ انتهى. 


)١(‏ لسان العرب: ص ؟/ر. .ه 
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وقال عن الأَمَرّة رواية عن ابن شميل أيضاً: 

(الأَمَرَةُ: مثل المنارة» فوق الجبلء عريض مثل البيت وأعظم:ء وطوله في السماء 
أريعون قامة. صنعت في عهد عاد وإرمء وريما كان أصل إحداهن مثل الدارء وإنما 
هي حجارة مكومة بعضها فوق بعضء قد ألزق ما بينها بالطين وآنت تراها كآنها 
خلقة.)(١)‏ 

التعليق: 

إن الصكدرة:والأمرة اللكن ذكرهما ادن شهميل:ووصنفهما وضفاً واهتحا نانك 
أنهما بناءان موغلان في القدم؛ ووصفهما لا يشبه ما نشاهده من الآرام القديمة 
براه كافك اعلضنا الطرق إن سباك 

وقد يكون العرب أخذوا هذا المسمى من هذه الآرام والصيرة الغامضة التي قيل 
إنها من بناء عاد وإرم. 

يحت انق التميل وق من :وصفها لامدلم عن الغرخن الذى كنت بهن أحله يل 
على ذلك قوله:«وريما كان أصل إحداهن مثل الدارء وإنما هي حجارة مكومة بعضها 
فوق بعض قد أَلْرْقَ ما بينها بالطين.» 

: 0 

لعل هذه المباني الغامضة التي قد يبلغ طول إحداها في السماء أربعين قامة؛ هي 
التي ورد ذكرها 5 القرآن الكريم. قال الله تغالى: 

(كذبت عاد المرسلين * إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون * إني لكم رسول أمين 
* فاتقوا الله وأطيعون * وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين * 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخنون مصانع لعلكم تخلدون *)(2). 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 

«أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون *»: 

(قرئ بكل ريع بالكسر والقتحء وهو المكان المرتفع» قال المسيب بن علس: 
)١(‏ لسان العرب: ص .5//١‏ 
(؟) سورة الشعراء من الآية رقم (5؟١)‏ إلى الآية ..)١55(‏ 
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في الآل يرفعها ويخفضها ريع يلوح كنانهس حل 

ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها . 

والآية: العلم, وكانوا ممن يهتدون بالنجوم في أسفارهم فاتخذوا في طرقهم 
أعلاماً طوالاً فعبثوا بذلك لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم.. 

وعن مجاهد: بنوا بكل ريع بروج الحمام. 

واللضائة #متكد الاعزؤفيل القصدور الشسدة والنسحهوي )111 

وقد علق «الجرجاني» في حاشيته ذيل الصفحة بقوله: 

(... وأما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات وقد كانت لهم بالنجوم 
كفاية؛ ففيه بعد من حيث إن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم مطبق وما يجري مجراه؛ ولو 
وضع هذا في زماننا اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثاً, والله أعلم) انتهى. 

ويبدو أن هذا هو الرأي الصائب. ويعضده قول «الشوكاني» في تفسير الآية؛ 
حيث قال: 0 

(ومعنى الآية: أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه» وتلعبون بالمارة, 
وتسخرون منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم حكاه 
الماوردي... ش 

* وتتخنون مصانع * المصانع: هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل. 

قال أبو عبيدة: كل بناء مصنعة منهء ويه قال الكلبي؛ وغيره... 

كما نقل عن عبد الرزاق قوله: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية.)(") 
انتهى قوله باختضار. 

وما أحب أن أخلص اليه من هذا الاستطراد هو: 

أن الآرام إما أن تكون أبنية قديمة على هيئة مساكنء أو أعلام طرق تم إصلاحها 
في عصور متقدمة؛ فجاعها التسمية من آثار إزم التي احتار علماء البلدان وكذا 
المفسرون في معرفة الغرض الذي بنيت من أجله. 
)١(‏ الكشاف: ص 5/ر١؟١.‏ 


وهذه الآرام المجهولة هي التي ورد ذكرها في الحديث الشريف. 

قال صاحب لسان العرب في رسم «الارم». 

(والإره: حجارة تنصب عَلَماً في المفازة» والجمع آرام وأَرّمُ مثل ضلّع وأضلاع 
وضلوع؛ وفي الحديث: 

ما يوجد في آرام الجاهلية وخربها فيه الخمس...) 

هذا ما تيسر لي قراعته من أقوال العرب وشعرائهم عن أعلام الطرق التي كانوا 
يستدلون بها في أسفارهم فتوصلهم إلى موارد المياه, والوجهة التي يقصدونها . 

وتتعاقب أجيالء وتندثر منازل هذه الطرق» وتأخذ مواردها مسميات أخرى لعدد 
من الأسباب والعوامل. وهذا ما جعل تحقيق أماكن بعض موارد المياه فيه صعوية. 

أما هذه الطرق القديمة التي كانت تضج وتعج بحداة الإبل؛ فقد لفها النسبان؛ 
وأصبحت أعلامها الشاخصة كالأشباح في البراري. 

وعندما جاب الرحالة الأجانب أرض الجزيرة في هذه الآزمنة المتآخرة؛ استوقفتهم 
تلك الآشياء الغريبة التي غطاها غبار السنين المتلاحقة, فاحتاروا في أمرها والغرض 
الذي وضعت من أجله. وأمام الحيرة والاستغراب كان لزمن ما قبل التاريخ والعصور 
الحجرية ‏ كما يقولون ‏ ملجأ يدفنون فيه هذه المشاهد الغريبة. وإليك ما قالوه عنها: 


ماقاله علماء الآثار والرحالة الأجانب: 

لا يشك أي منصف بما أسداه علماء الآثار والرحالة من إضافات قيمة أنارت 
الطريق أمام الباحثين في تاريخ وآثار «جزيرة العرب» من ذلك ما سجلوه في 
رحلاتهم التي جابوا فيها الفيافي والقفارء متوقفين عند كل أثر وعند كل نقش على 
واجهة حجر؛ في وقت كانت هده الأمور لا تعنى شيئَاً بالنسبة لسكان البلاد؛ الأمر 
الذي جعل ما ورد في رحلات هؤلاء الرواد 52 يستضيء به ناشدو المعرفة 
والمتخصصون في وقتنا الحاضر. 

وهذا لا يعني أن جميع استنتاجاتهم كو هذل اهنا كناف ممشيها اف 
يعترفون بوقوفهم حيارى أمام بعض المشاهدات الآثارية المنتشرة في طول البلاد 
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وكرهو و اداع يله البواتر لوي والمذيلات الحجرية التي وقفوا أمامها 

منهم من أرجعها إلى عصور حجرية متقدمة» ومنهم من قال: إنها مدافن ومقابر 
موغلة في القدم. إلى غير ذلك من الأقوال التي متقوها ا لحدين :و الككبين ور انا 
عدم الإلمام الكامل بعادات وديانات من تعاقبوا على سكنى هذه الأرضء وهذا ما 
سيتضح من أقوالهم. وإليك بعضاً من أقوالهم وآرائهم حول الدوائر والمذيلات 
الحكوة 

أولاً: من علماء الآثار الأجانب الذين أدلوا برأي حول المذيلات والركامات الحجرية 
الموؤحودة قوق الأكمات وثلر تفهاف كلم 

الأساتذة: لويس زارينسء ودانييل بوتسء, وكريستوفر إيدنز. حيث كتب هؤلاء 
تقريراً مستفيضاً عن مشاهداتهم خلصوا فيه إلى أن جميع ما شاهدوه أو وقفوا 
عليه من هذه المشاهدات الآثارية» ما هي إلا مدافن ومقابر تعود إلى عصور حجرية. 

ولعل طول المسافة التي تنتشر عبرها تلك الركامات والمذيلات هو ما استوقفني 
لأتساءل: 

.هل من المعقول أن ما ينتشر على الضراب والآكام والمرتفعات الجبلية على طول 
قرابة خمسمائة كيل أي من قرب بلدة «صلْبُوخ» شمالاً إلى جهة «وادي الدواسر» 
جنوياً - وهذا نطاق بحثهم - يصبح مدافن ومقاير؟! 

وتفريرهم هذا تم نشره في «حولية أطلال» حولية الآثار السعودية التي تصدرها 
وؤازة العاف »وه التقري ار المسح في المنطقة الوسطى لعام (94؟١١ه.‏ 
528١م‏ ). 

وخشية الإطالة لن أورد هنا رآيي حول ما توصل إليه هذا الفريق الآثاري. وإذا 
رغب القارئ معرفة ما قلته وتوصلت إليه بهذا الشآن فليرجع إلى كتابي «بين اليمامة 
وحجر اليمامة: تحقيق طرقهما القديمة وأعلامها المثيرة» فقد بسطت الكلام هناك 
وتوصلت إلى أن أغلب ما شاهدوه ما هو إلا أعلام لطرق القوافل: وليس مدافن 
ومقابر من العصور الحجرية؛؛ 
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وقد تأثر بعض الآثاريين عندنا برأي هذا الفريق وينوا عليه بعض دراساتهم 
وآبحاثهم وهو ما حدا بالبعض منهم أن يرد علي رداً قاسياً لا هوادة فيه في جريدة 
«الرواكوو رق جك على نشو في جك كر تك مها ع فالا ود لور او 
للم وإننا فاك العشر مج التشناولات وعلامات التتجية ولبوا قزرت الخد فى 
الطريق الذي اختطيته لنفسي. 

وقد اتضحت أمور كثيرة عسى أن تقنع من كان عارضني لتتوحد جهود الجميع 
إلى كشف الحقيقة التي هي المطلب على أساس علمي يزيل ما علق بهذه الدوائر 
والمذيلات والصوى من تخرصات لا تمت إلى الواقع بصلة. 

ثانياً: وليام بلغريف: 

يعتير بلغزيف من أقدم الرحالة الذين زاروا أرض المملكة العربية السعودية وقد 
نقلت عنه.«جاكلين بيرين» فى كتابها «اكتشاف جزيرة العرب» قوله: (رأينا أحجاراً 
نالقة السقابية قن محر مقافة على الأرظن::يعضتها متفزد: واليعقن الآخر قن 
وضع فوقه أحجار من ذات النوع بشكل معترض. 

وتدل طريقة وضعها على أنها كانت تشكل دائرة كبيرة ما تزال بعض يقاياها 
مائلة للعيان عن بعد قليل. رأينا منها ثماني أو تسعاًء تفصل بين اثنتين منها مسافة 
تاك اواأريعة امقان روما تزالان التويحقين ينطع فيك تشكل الإكناوبيدو انبا 
كاككا تشكلون انا عاكلت وعانت التسهان الوشموعة هدرضا تشكل وعد تاسة 
والأحجار التي ترتكز عليها. وقد دفعت جملي فدنا من إحدى هذه الأحجار؛ ومددت 
ذراعي محاولاً تحريكها بعصاي ولكنني لم أستطع. وقد كان ارتفاعها عن الأرض 
يراوح بين أربعة وخمسة أمتار على وجه التقريب. 

«إن نوع هذه الأحجار يحمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من الجبال 
الكقسييه المتكاوزة :وه متمؤية تحدا حهنا جاليا من الأثاكة الامتحا ول ور 
فيها أي تجويف يحمل على الافتراض بأنها استعملت لتقديم الأضاحي. 
' وينسب سكان البلاد إقامة هذه الأحجار إلى الساحر درايم الذي يزعمون آنه 
أقامها بيديه كي يستعملها في بعض أعمال السحر. 
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وفك اكد لكا وفا هنا هود داكرة اخرى هذ الأححاق الفتكهة المحاظة وان ذاترة 
ثالثة ممائلة مؤجودة بالقرب من «الحناكية» على حدود الحجاز. 

«لا شك لدي في أن هذه الأحجار المقامة كانت تستخدم لبعض الأغراض الدينية: 
وإذا كان العلماء لم يخطئوا في افتراضاتهم عن أحجار ستونهنجء والكرنك: أنها 
رموز لعبادة النجوم؛ في الإمكان أن تحظى هذه الأحجار العربية الضخمة بمثل هذا 
الافتراض؛ لا سيما وأنها أقيمت في بلد سبق لأهله أن عبدوا النجوم الدائمة اللآلاء 
في سماء بلادهم. والحق أنه لا فرق جوهرياً بين هذه الأحجار الأثرية في القصيم 
والأحجار الموجودة في بريطانيا وكونتيه سومرست.») انتهى كلام بلغريف. 

وحول شكوك «فيلبي» حول بعض مشاهدات «بلغريف» قالت جاكلين بيرين: (وقد 
تبقى على م. فيلبي أن يورد برهاناً على عدم صحة المعلومات التي أوردها بلغريف 
فحسب, بل على طريقته في تلفيق القصص. فقد ادعى بلغريف أنه اكتشف في قلب 
الجزيرة العربية اكتشافاً أثرياً مثيراً... إلى أن قالت: ولكن م. فيلبي اغتنم فرصة 
سنحت له فذهب ليرى ما هي تلك الأحجار الضخمة» فلم يجد لها أثزا + ولكنة ظلن أنه 
قد يكون أخطأً بحق بلغريفء وأن هذا الأخير يحتمل أن يكون قد صدق في ما رواه 
نقلاً عما سمعه من أحاديث القرويين عن حجرة لا تتزعزع فقال في نفسه: 

«ألم يقل بلغريف إنه حاول أن يهز بعصاه صخرة ضخمة لا تتزعزع؟» 

فطلب إلى القرويين أن يرووا له الأسطورة ثانية» وأن يدلوه على مكان وجود تلك 
الحجرة التي نشر لها صورة. فرأى أنها كتلة صخرية ناتئة أفقياً من إحدى التلال؛ 
تدعى انحر ننه جا لمان المفهية فقل زاها فناين تور لتر نيا 
كانت كتلاً صخرية تبعد ميلين عن ذلك المكان» يرى منها الزمنء تنتصب كالأفطرة, 
نقش عليها المسافرون على مر السنين شارات قبائلهم, وبعض الكتابات الخشنة: وقد 
تكسن لها صبورا انها 11 انحوي «الختصان. 

التعليق: 

أقول: لا شك أنْ «فيلبى» قد تحامل على «بلغريف» في تشكيكه بما شاهده 
الأخير؛ فأرض الجزيرة قرا ل الأطرافء وقد يكون 520 قافن نينا و«فيلبي» 
)١(‏ اكتشاف جزيرة العرب: ص ٠ .5١6 - 57١5‏ ظ 

أنك 


شاهد شيئاً آخر. والاثنان لا يدركان أن أرض الجزيرة مليئة بالدوائر الحجرية, 
(لتقلوق وا قر ابقل لاحتلت من شعي النتاراك الحرق اتديوجد هده قر البوائر 
الحجرية في حيّز من الأرض لا يتعدى طوله عشرة أكيال بمثلهاء كما يوجد في هذا 
الحيز العديد من الصوى والمذيلات المحجرية. وما يلاحظ على كل من «بلغريف» 
و«فيلبي» أنهما يتأثران بأقوال العامة وما يحوكونه حول هذه المشاهد الآثارية من 
قصص لااتمت إلى الواقع بضلة. ومن هذا نشسا القول بآن لها علاقة بالسْخر أو 
عبادة النجوم, وقد تأثر بعض المهتمين بالآثار عندنا بهذه المقولة, ولم يحملوا أنفسهم 
تطبيق ما درسوه ليجلوا لنا الحقيقة بدلاً من ترديد أقوال الرحالة. 

ومن كلام «بلغريف» ينسحب الشك حول ما قيل عن ما يماثل هذه الآثار خارج 
«الجزيرة العربية» ألم يقل «بلغريف»: 

(وإذا كان العلماء لم يخطئوا في افتراضاتهم عن أحجار ستونهنج, والكرنك؛ أنها 
رموز لعبادة النجوم.) 

فقوله هذا يدل على عدم قناعته بما قالوهء وأن الأمر بشأتها لم يرق إلى قناعة 
علمية عند من قالوا بهذا القول؛ إلا إذا كانت خضعت لدراسات يعد مقولة «يلغريف». 

وما يعنينا من الدوائر الحجرية هو الموجود في بلادنا. ويلغريف ذكر أن من كانوا 
يرافقونه أثناء رحلته ذكروا له وجود دائرة أخرى من الأحجار الضخمة الممائلة: وأن 
ذاكزة ثالكة سمائلة 'موحودة تالقون مخ والمتاسة»: 

من هذا يبدو لي أن هذه الدوائر الحجرية لها علاقة بعلامات الطرق» ولعل قولي 
هذا قد يكون أقرب إلى الصواب من إرجاع مدلولها إلى العبادات والشعوذة. أما 
بالنسبة للدوائر الحجرية الكبيرة التي شاهدتها بالعشرات على كل مسار من 
مسارات الطرق التي قمت بتتبعهاء فليس عندي أدنى شك بأنها دلالات على الطرق؛ 
وملحق بها إشارات وأذيال يستدل بها المسافرون على ظهور الإبل. وانظر إلى نماذج 
من هذه الدوائر في آخر هذا البحث. 

كالثاً: فيليب ليينزء ومشاهداته: 

يعتبر «هاري سنت جون فيلبي» أكثر الرحالة الغربيين تجوالاً في أرض المملكة 
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العربية السعودية. حيث شغف بالتنقيب عن آثارها والنقوش والكتابات القديمة 
لوووط هزر ساف سمف ور 

وما يكاد ينتهي من رحلة حتى يعاوده الحنين للقيام برحلة أخرى. وقد ساعده 
الحظ'بالقتاء بهذة الرتساوث المتقانعة كيشا وج الموافقة والدفه تمق 'مويدن فد وا البلاد 
اللك«عي العزيز :| رتحمه الله 

ولعلي أكتفي من هذه الرحلات باستعراض الرحلة التاريخية التي قام بها «فيلبي» 
كع مسموعة من علماء الأثار مديم كاقية هده لحل «فبلين لشنز: 

وجحادا عرق كي ليخلة للف مدو ساق زامنطة دترضن الولقة لحري الود 
فإنها لن تبخل علينا بذكر العديد من المشاهد الآثارية التي نحن الآن بصدد الكلام 
عنهاء وهي لواش والمابلاكوالصوى الحجرية. 

وقد أحسنت «دارة الملك عبدالعزيز» بترجمة وطباعة كتاب «رحلة استكشافية في 
نيط الجزيو 3 القر 0ن الف شاقن لنت اعم اقناء الوكسلة وك تع 1ل 
كتابه ذكر العديد من المشاهد التي استرعت انتباهه وانتباه زملائه. 

وقد قمت بحصر ما وقفوا عليه من الدوائر والمذيلات الحجرية التي اعترضت 
طريقهم كلما سلكوا طريقاً كانت تسلكه القوافل قديماً. 

وفيما يلي ما ذكره من هذه المشاهد الآثارية وتعليقي على ما قاله حولها: 

ْ :)117( قال في صفحة‎ -١ 

(سنمر اليوم بمحاذاة واحات تندحة... وبعد تجاوزنا عدداً من القطعان وأضرحة 
كبيرة محاطة بشكل دائري بصفائح أحجار متراكمة: أفطرنا في ظل صخرة عظيمة 
شكلها شكل قارب.. 

ها نحن أولاء نعبر سهلاً رملياً يتراوح عرضه ما بين المترين(؟) وثلاثة كيلو مترات 
وك عقا ط كر درفن مرق من الصبكون لدو 

؟- في صفحة (85) قال: 

(لقد بني بر «زيوة» بإتقان من أحجا قعل تطوم إلى مترينء وماوّه لا يبعد إلا 
بستة أمتار عن سطح الأرض. 


وبالقرب من البئر نحتت علامة على صخرة محددة اتجاه الماء. وهي عبارة عن 
دائرة تتوسطها نقطة: وهو أسلوب قديم في تحديد مكان البئر حيث إنه يقيه من 
الاندثار فى حالة انهمار جع علج سك اين تجهيزاته الموجودة.) 

التعليق: ظ 

في النضن ١١‏ قال عر الصرئ اللحاطة يسذافية العهار وراك انها اضوع 

وهكذا كلما شاهد الرحالة في أرض الجزيرة من ركامات حجرية لا يدركون 
وها كالو | عنهاة إكها مد اقن الموقي شمن معنا هذا كثيرا . 

أما في النص(؟) فقد أفادنا ليبنز فائدة كبيرة عندما أشا إل الغلسة ال 
نحتت على صخرة كدلالة على الماء. كما أحسن كثيراً في وصفه لهذه العلامة وأن 
شكلها دائرة في وسطها نقطة. 

ولنرصد هذه الفائدة لنضمها إلى فوائد أخرى قد تساعدنا على حصر دلالات 
الأعلام وطريقة الاهتداء إلى موارد المياه الواقعة على طرق القوافل. 

؟- قال في صفحة (85): 

(في الكيلو متر ؟77١)‏ عثرنا على أثر غريب وهو عبارة عن مثلث من الأحجار 
يمتد مسافة 3 11017 فى السهل. لأي شيء كان هذا؟ 

هل للصيد أم للزراعة؟ نز تفيل سفرقة اذك ادو لامعمروة امتفافاً 
لتاريخهم سوى بعض الحكايات المتعلقة بالأتساب العائلية.) 

5- وفي صفحة (85) قال: 

لقد نصبنا المخيم في الطرف الشمالي من قمة لحية الجمل التي تسلقت فيها 
مساق ارا ترا لانتر مي العنجةغلى نطاح معقد” دق" الأستوارالستعيز» الث ركادت 
تستخدم في صيد الحيوانات في زمن ما قبل التاريخ؛ وهي عبارة عن خمسة أسوار 
قصيرة من الحجر يتراوح قطرها ما بين 50 إلى ٠٠١‏ مترء ويوجد في مقابلها 
مجموعة من صفائح الأحجار يصل حجمها إلى متر مكعب. 


)١(‏ يقصد بهذه المسافة ما قطعوه من المرحلة التي يسيرون فيها حتى المنزل التالي. 
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لقد نزلت متابطاً قطعة صفيحة رسم عليها وَعلّ يتبعه كلبان» وجدتها موضوعة 
على انحن لبون ) 

التعليق: 

أقول: مسكين «زمن ما قبل التاريخ» حيث أناط به الرحالة والآثاريون ما يصعب 
عليهم فهمه!! فهو الآن يئن من كثرة ما حملوه. 

كانوا في الجاهلية إذا احتاروا في شيء قالوا عنه «عادي» منسوب إلى عاد قوم 
هودء أو ينسبونه إلى «إرم». 

وفي الإسلام يقولون «جاهلي» وفي أزمنة متأخرة يقول العامة «هلالي» منسوب 
إلى قبيلة بني هلال. 

أما الرحالة والآثاريون فيبعدون النجعة, وينسبون ما يَحَهَلٌ أمره إلى «ما قبل 
التاريخ» أو «الزمن الحجري». 

وأغتفه أن فده سن كبدة ذكاة التمالة والأثارس :وم عسترهن جابغلوة الا أن 
يحقق ويآتي بالقول الصحيح. والنتيجة معروفة. 

أملي ألا يغضب مني إخواني متخصصو الآثار؛ فما هذه إلا دعابة آثارية. 
نكسا دل لمتذة فكك مشاهدتةه لهذة المنشآت قائلاً: 

لأي شيء كان هذا؟ هل للصيد أم للزراعة؟. 

وأجده في رقم (4) وهو يتكلم عن الأسوار الصغيرة» قال: إنها تستخدم في صيد 
الحيوانات في زمن ما قبل التاريخ. 

أقول: إنه لمن المؤوسف حقاً أن توجد عندنا مثل هذه الظواهر الآثارية التي يقف 
أمامتها التخصصين: الآجاني متيورين يصريوة أخماسا بلتدائن ثم لا درك أحد 
ساكناً مع تقدم علم الآثار في جامعاتناء وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد. 

ولا شك أن هذه الشواهد الآثارية تنتتشر في طول بلادنا وعرضها ولم يقف 
الرحالة منها إلا على النزر اليسير. وفي تتبعي لمسارات طرق الحج والتجارة وقفت 
فلن :نكف الاأشكال هته وتغرف اجناكنوا يذ فكوا مكفطظا سور لباو نكا وله 
الوخالة اتدعقيو) م هذه النوائر والمذيلات الشى تمر سكيرة المج إذا مااعس 


ل 


على ما يمائلها في الحرار واللابات ورأوا التعقيدات والرموز التي تمثلها تلك 
المنقات: فماذا يقولون؟! بالنسية لى 'أسشعد. احتمالية كوتها:مضائذ: للحتوانات؛ لأن 
ارتفا ع حوافها «ينرى التن الالحم في القالت وطال هذا العلو لا يمنع حيواناً من 
القفز من فوقه. 

ه- قال ليبنز في صفحة :)٠١8(‏ 

(خرجنا من قمة القهرة عبر معبر نجد - رضم. حيث تقل النباتات شيئاً فشيئاً 
إلى أن أحطنا بمريبخ وهو عبارة عن سهل صحراوي شاسع وعتبته مبرقعة بالقبور, 
وهي عبارة عن أكوام صغيرة مكونة من الرمال المحصحصة). 

1- وفي صفحة )١1١5(‏ قال: 

(شاهدنا على القمم الكثير من الأطلال التي ما زالت على حالها على شكل أكوام 
دائرية من الحجارة المسطحة. أغلبها مربوط ببعضه بواسطة أسنان حجرية؛ وهي 
ليست شيئاً آخر غير قطع حجرية تتتابع تاركة بينها فاصلاً يقدر بمتر. توجد هذه 
الآكوام الدائرية التي تتجاوز قامتها أحياناً قامة رجل بوفرة في الكثير من مناطق 
المملكة العربية السعودية. وسيظل عددها والوقت الذي تطلبه فيها الاشتغال سرا 
بالنسبة إلينا. لكن البدو لا يهتمون بها بتاتاًء وفي جميع الحالات فإنهم غير قادرين 
على تقديم أي شرح عنها.) انتهى. 

التعليق: 

هذه الأكوام الحجرية المتتابعة فوق هذه المرتفعات هي إشارات لتحديد مسار 
الطريق ووجهته. ولو أن «ليينز» وزملاءه انحرفوا عن هذا المكان لما شاهدوا مثل هذه 
الأكوام التي اعتبروها قبوراًء ولكن صادف مسيرهم مع جادة الطريق القديم» وفي 
الغالب فإن السيارات تسلك جواد طرق الإبل القديمة. 

- وقال في صفحة (7؟1): 

(وعند عبورنا مجرى شعيب السلم وجدنا به دائرة في مركزها نقطة تشير إلى 
مكنا ابذاك :روطف هذة التقطلة حو اهن الكطليل المتيوية اكيم 
عدبا فاه من امار كل خط شعادل قططلييى: ونا خرن المطوظا كام 3 حملا : 


2 


فهزا يعني أننا نيتعد عن مركز البئر ب16 خطوة. 

وهذه القياسسات مفيدة بشكل خاص عندما يخشى فقدان أثر إحدى الآبار: أو 
عندنا مر كزيج هن اللقطفه تيوق أن مدوك موخون المافقريا نو هد العاف اتبيه 

التعليق: 

هذا هو ثاني نص يسدي لنا فيه «ليبنز» فائدة حول دلالات أعلام الطرق على 
موارذ المياه. وكان قريباً كل القرب من معرفة سر ما شاهده على طول طريق الرحلة: 
الاازة عقن ة لقيو تساات سف وين هدرف السو الفاميكن المحر لك 

- وفي صفحة (5؟1١)‏ قال: 

(وحسب الأماكن فإن ذروة الهضاب الرملية للآرض السوداء كانت تبدو وكآنها 
ألواح مكدسة. كانت هذه الأكوام المفتولة والمستديرة على شكل أنابيب تشبه مركز 
قيادة عملاق. حجم أصغرها يتراوح ما بين " إلى 5 أمتار مكعبة.) أنتهى قوله. 

التعليق: 

ألم أقل لكم إن «ليبنز» كان قريباً كل القرب من معرفة سر هذه الأكوام المتتابعة؛ فهو 
لم يَعد الحقيقة عندما وصفها بمركز القيادة؛ فهي بالفعل تقود القوافل المحملة إلى جادة 
الطوية: وكير جا استرشدت بمثل هذه الأكوام التي وصفها أثناء تتبعي للطرق. 

ويصل هؤلاء الرحالة إلى مدينة «نجران» قادمين إليها من «أبها» و«الخميس» وقد 
كانت بداية رحلتهم من جدة مروراً بالطائف ثم «تربة» ثم «رنية» ثم «بيشة». حتى 
وصلوا «نجران». 

ومن نجران قاموا بجولة في أطراف الربع الخالي ومن وصفه للطريق قال: 

4- (لم يكن أمامنا سوى ثلاث سمرات تتخرك في الهواء الساخن. وقريباً منها 
كانت توجد بعض الألواح المصففة من الحجر الأبيض مركوزة في الرمال.) 

-٠‏ في صفحة )1١8(‏ قال: 

(ويعد ٠٠١‏ كلم من الآخدودء وصلنا بئر «خطمة» المعلم بأربعة أحجار 
«علامات»... 


وهناك آثار أخرى في حوالي عشرة مواضع مختلفة في المنطقة نفسهاء ترى هل 
يمكن أن تكون آباراً قديمة؟ 

اننا هذه الآبار التي ماتت منذ قرون والتي تمثل آثاراً غالية: لفك تكلق 
الناس عن خطمة اليوم, والدليل على ذلك هو عدم وجود أي أثر لروث البهاتم 
اخولها:. :1 اتتهى قوله باختصان: 

التعليق: 

دالقشنة للأهحاز اللصففة المركوزة: فى الرمال حول النسمراث الثلاك ما "فى إلا 
عاحما كن تر فزق كيان امنا لكان احفر ا 1 فيبدو لي اذا ليست انار 
قديمة كما تراعى له؛ وإنما هى أعلام كالتى شاهدها حول البئر وقال عنها: إنها 
عاونا ْ ْ ٠‏ 
ووضع العلامات الحجرية في رمال الربع الخالي من الأمور البدهية؛ وال كيف 
يهتدي المسافرون عبر هذا العو مق الرها د على شور ج نان سي 

-١‏ وفي صفحة )١159(‏ قال: 

(... وكانت بعض المواقع مليئة بالأكوام الصغيرة البيضاء على شكل بوكسان 
«يشبه الحلزون» الذي يقول فيلبي بأنه كان يجده بكثرة خلال عبوره الربع الخالي.). 

000000002 

(كان هناك قبران بسيطان بسقفهما المبني من الأحجار الرسوبية الموضوعة فوق 
الرأسء الله يعلم بطبيعة موت أصحابهما في هذه المنطقة, كما كانت هناك قبور 
أخرى في المنطقة. وسنرى بعضها قرب المنخلي التي تذكرنا بوجود ركام من 
الجثوات(١)‏ الحجرية الضاربة في القدم, وهي التي كنا قد صادفنا بعضاً منها 
منايفا :وفني ينها :3 عق أكذازي ا لزي بقاج رقنا د ونه برق الحو متها 
بعضها له امتداد على شكل كُم طوله ١١‏ متراًء معطياً للجميع شكل مغرفة مقلوبة, 
وبالنظر إلى طبيعة هذه القبور: 


)١(‏ لم يشرح لنا مترجم الرحلة معنى كلمة «جثوات» وبالرجوع إلى «لسان العرب» قال ابن منظور في رسم «جِنّا» 
(والجنُوة والجَنُوَة والجثوة, ثلاث لغات: حجارة من تراب متجمع كالقبر؛ وقيل هي الحجارة المجموعة. والجثوة القبر). 


ا 


فإننا نجزم بأن هؤلاء الآموات لم يدفنوا بسرعة. فهي عبارة عن صوان مقلم من 
جوانيه.). انتهى. 

وفي صفحة )١1١(‏ صورة لإحدى هذه المغارف كتب بجانيها: 

«والصورة رقم *” نوع من جثوات فترة ما قبل التاريخ بالربع الخالي». 

فانظر إليها وقارنها بما سأضعه من صور لأعلام الطرق في نهاية البحث. 

: 0 

من استنتاجات «ليبنز» وقوة ملاحظته ووصفه الدقيق؛ يبدو لي أنه لو لم يكن 
مصاحباً ل«فيلبي» لتوصل إلى السّر الحقيقي وراء وضع هذه الركامات الحجرية 
الى هيه هن اك أو المغرفة المقلوية, هذا يدنه صادق ودقيق لأشكال بعض 
أعلام الطرق التي وقفت عليها في أنحاء متفرقة من أرض ال مملكة العربية السعودية. 

كما يبدو لي أن «فيلبي» قد ا عنده أن ما سبق وشاهده من هذه الأشكال ما 
هو إلا مقابر للموتى؛ ولهذا آثر كثيراً في أعضاء الرحلة؛ فسلموا بهذا الرأي؛ مع آن 
الفقل يستيعة. التتسلم نيذا التصيو الغريب: 

فمن ذا الذي سينقل الحجارة بهذا الكم ليدفن ميته في رمال الربع الخالي؟ 

لقد شاهدت مثل هذه «الجثوات» أعني «الأعلام» في وسط رمال «الدهناء»؛ وذلك 
أنني عندما كنت أحقق ل ول اللذين ذكرهما امرؤ القيس في 
مطلع معلقته. اضطررت إلى قطع رمال «الدهناء» من الشرق إلى الغنربء وكان 
عرضها من هذا الجانب عشرين كيلاً. والمكان الذي سأقطعها معه هو مسار طريق 
«الحج البصري» عندما يصدرون مصعدين من «ذات العشر» بلدة (أم عشر حالياً) 
في طريقهم إلي منزل «الينسوعة» الواقع في مقطع الدهناء من الغرب. 

ويما أنني سبق أن حققت مسار هذا الطريق من منزل «النباج» الواقع غربي 
«الدهناء» إلى ميقات ذات عرق فلم أتعرف على هذا الجزء من الطريق؛ لذا سألت 
رئيس مركز «آم عشر» عن الطريق الذي يسلكونه عبر رمال الدهناء باتجاه 
«الينسوعة (البريكة حالياً). فقال هو طريق واحد وهى طريق القوافل قديماً وعلامات 
الطريق موجودة وسط رمال الدهناء حتى الآن. 


/ع 


كان بصحينى الأستاذ «سعد الشعيلان» وقد حرصنا على مشاهدة آي علم من 
تلك الأعلام؛ لكن نظراً لأن الشيارات تتخذ لها مسارات متفرقة عند عيورها الرمال 
فلم نشاهد من هذه الأعلام شيئاً 

وبعد ذلك بسنة قمت بقطع هذا الحيز من رمال الدهناء وبصحبتي هذه المرة 
الأستاز «سعد السالم» فحرصنا على أن نجد وسط الرمال شيئًاً من هذه الأعلام: 
وم بحسن الحظ "اق ثفن على أحده) وذلك يعن أن تؤسظنا عن رمال الدهتافء 

انظر إلي صورة هذا العلم في آخر الكتاب الصورة رقم (58). وهذا العلم مشابه 
لجثوات «ليبنز» الموجودة في الربع الخالي. وما أبعد ما بين هذين العلمين: جئوة 
ليبنز وعلم طريق الحج البصري. 

؟١-‏ في الطريق من نجران إلى اللدّام» قال ليبنز» في صفحة :)١7١(‏ 

(ككا فسير على ,طريق امنتقوى الخوافتة القن كاده تس فى الازسنة القابر امراف 
ميق كارن مخربيا ف انلك الترنية الستعويي 0 

وسو مسادرضا يكن سن فى أكسار ليان عا نوكوي اقان بطري اللشطال :رفن 
عبارة عن ممرات ضيّقة وسط الأحواد التى ينتشر فوقها حصى أسود كما تنتثر 
قشرة الحلزون وهي نانم عضت ناه نكما لالجو اتات: 

وفوق المرتفعات كانت تصطف أكوام الأحجار على شكل قبور تربط بينها مجموعة 
من النصب التي تتحول إلى خطوط مسننة كلما اقتربت من بعضها.). انتهى 

التعليق: 

ألم أقل: إن «ليبنز» كان قريباً كل القرب من معرفة سر هذه الآكوام المصطفة 


فوق المرتفعات؟ 
يوقو هده ا لأكوا علي واي الريق القديم عاد ادي قال إنني أعلام 
طرق ولست قبوراً. 


غ16- قال في صفحة (186): 


(في سهل المدبغ... وفي المنطقة نفسها كان يوجد قبر على شكل دائري مبني من 
الأحجار الطبيعية يرتمي منه ذنب طوله "١‏ متراً يقبع في صمته بينما يرقد هيكله 


4 


التعليق: 

في كل مشهد من هذه المشاهد أتحرى أن يقول «ليبنز» ولو عبارة توحي برأي 
غيو ها" املكن فى كيه ولكن لبن بوصيل يه إلى اتقيل لباك النطسة لحل مده 
0 

وتصل البعثة إلى قرية «الفاو» وهي الواقعة على الطريق التجاري القديم جنوب 
واد الب امسر 

2 قال فى صفحة (150): 

(إن كلمة قا لحتى ون اللفة العربية «منافذ» ومن بين هذه المنافذ كان يهمنا منها 
واحد يمتد من خشم قرية إلى خشم لحيان. 

وتوجد في وسطه المنعزل في الرمال مجموعة صخور العبيد التي كان يستخدمها 
الرإفسادون ا امدوييوء:كفيرا بطبيطة الحال: وكا تسسارفيفي طريقنا اثار متري. 
سيارات.. ويعد التقاطنا لعدد من الآثار الحجرية التي كان كل شك مقلقات نااك 
ملفدة على حتكل نكن تدرفة :فى سيور الهنقة العمالة المفبوق خاذل تحرف 
ساعة؛ وقريباً من مضيق روضة الفكترفقة وجدنا مكاناً مرتفعاً كان مخصصاً 
للصلاة فوق إحدى الهضاب. إلى هنا كنا لا نزال نعثر على هذه المثلثات الحجرية 
المذنبة فى أعلاها المختلف الطول. 

كان القن ويا «التمية اننا :نو شارعاً واسعاً محاطاً من جميع جوانبه 
مبلطاً بهذه الملثات المتقابلة كما يصطف الجنود فى الاستعراض. 

كانك ون لقان لذ كينا تنا ارق بوك مهو 1ن نوكن 
بالمتككرة ا للجاورة لذ سن حي الفمال» كو رار فين الرمل .من بحية الحنو: 

لان أن يكوة ورا هذا الامتكفراهن الكجرص لضافت والعحق النسن لعن قد 
لاتمكن الناش هن بكله) انتيي: ْ ْ 

التعليق: 

إن هذه الشواهد الآثارية الغريبة تحير الباحثين الآثاريين. وكل لغز له حل. ولن 
نستطيع حل مثل هذه الألغاز ما دمنا نعتقد أن أعلام الطرق التي كان يستدل بها 
المسافرون قديما مقاير. 


وإذا ما قورنت هذه المثلثات المذيلة بمثيلات لها موجودة فوق الحرار في شمال 
وغرب المملكة العربية السعودية؛ أمكن حينذاك معرفة السر الحقيقي. أما إذا استمر 
الآثاريون عندنا برقع عصا الاعتراض في وجه أي باحث يشكك في مقولة «المقاير 
الوكافية»ونافخوا عن هذه المقؤلة» فإن الرخاكم تسن لامها حو يقن اللفحة 
تكون لديه الشجاعة فيفرق بين المقابر وأعلام الطرق على أساس علمي لا غبار عليه. 

أما بالنسبة لي فمن تكرار التردد مع جواد الطرق القديمة والوقوف على أعلامها 

ت الأشكال المختلفة؛ فقد أصبح عندي بفضل الله القدرة على التفريق بين صوى 
00 

7- قال في صفحة (505): 

| (اجتزنا دعا اس يد الريانية فلاحظنا وجود آثار أعمال كبيرة 
000 كن أحياناً سنا 0 
أحياناً إلى كيلو مترات؛ لينتهي مضيقها بأشكال كروية من الجثوات. 

هذه الأعمال تنتشر في جميع جبال المنطقة؛ وهي ليست مسورة وليس بها أي 
نقش. يمكن أن يكون لها طابع ديني أو مأتميء ولا شيء يدل على أنها ذات نوجه 
عسكري أو رعوي أو مخصصة للصيد.) انتهى قوله. 

التعليق: 

هذا الفريق العلمي المتخصص وقف حائراً أمام هذه الأشكال الغريبة ذات الرموز 
الغامضة:؛ وكان مشجب «فترة ما قبل التاريخ» قريب المتناول فعلقوها عليه؛ لآن 
جميع الاحتمالات الوظيفية لهذه المشاهد الآثارية لا تتسع لتعليقها عليها؛ فهي كما 
قالوا عنها ليست ذات طابع دينيء أو جنائزي» أو دفاعات عسكرية؛ أو مصائد 


للوجحوش. 
وسوف تبقى هذه الشواهد غامضة حتى تنجلي حقيقتها الناصعة. 
ويعد خمسين عاماً من قيام هذا الفريق العلمي برحلته يفاجئنا أحد متخصصي 


فيقول عن الدوائر والمذيلات الحجرية: 

(لعلي أقدم بعض النقاط لمعرفة الغرض من إنشائها لتكون حلولاً مطروحة للنقاش 
من واقع المشاهد وهى: 

أثاتيعوفة الحيات الأميلنة. 

”- حرز من الشياطين. 

4- مدافن وعلامات جنائزية. 

ه- علامات وحدود قبلية.)(١)‏ انتهى. 

أقول: 

لن أعلق بشيء على هذه الحلول المطروحة؛ حيث بح صوتي. نشرت رأيي في 
الصحف وضمن كتابء وفي محاضرة ألقيتها في مكتبة الملك فهد. والأستان محمد 
الحمود (سلمه الله) ممن رفع في وجهي أصبع الاعتراض عندما نشرت عن الدوائر 
والمذيلات الحجرية لأول مرة في جريدة «الرياض» حيث كتب مقالاً في الجريدة 
نفسها يعنوان: 

(المباني الدائرية ليست آعلاماً للطريق» وعلى الشايع أن يعيد النظر في الدوائر الحجرية). 

ثم يوافينا أخيراً بهذه النقاط الخمس!!!. ْ 

:)5١5( وقال «ليبنز» في صفحة‎ -١١ 

(اتجهنا إلى بر «العرجية» التي كانت محفورة على عمق ١5‏ متراً.. 

وبالقرب منها كنا نجتاز سهلاً كثير التلال» حيث كان المرشد يسبقنا بحثاً عن 
معبر فلائم للسيارة... وبذلك وصلنا إلى قمة معتمة ومليئة بأحجار البازلت اسمها 
حويتان» حيث كنا آنا وجاك نعاين باستغراب دائرة واسعة من الحجر على شكل 
حظيرة للمواشي يصل قطرها إلى 5؟ متراً محاطة بسور سميك يصل طوله قامة 
الرجل وليس لها مدخل. ولم يكن ذلك إلا واحداً من مئات الأعمال التي تشبهه. وقد 
أذهلتنا هذه الأعمال الضخمة. وهنا تأتي الفرضية الإجبارية التي تقول: 
)١(‏ انظر كتاب «من آثار الرياض» تآليف الآثاري «محمد الحمود». 

أه 


كانت المنطقة كثيرة السكان. وقد كانت شعاب الطيري التي نجتازها مستوية 
وسهلة المشي فوقها مع كثرة وجود أشجار الطلح يهاء لكن مشهدها أصبح موحشاً 

وفي المساء حينما كنا نحيط بالنار كنا نتناقش حول هذا السؤال: 

أليس الاستكشاف نوعاً من التهديم؟ أي تهديم الحبيزل دكا حول انظنا اكه 
شيئاً. فمنذ الآن سيظهر اسم هذه المناطق على الخرائط. وستكون هذه المناطق تابعة 
للرجال الذين سيضعون عليها أصابعهم ناطقينها بالمقاطع نفسها. أما قبل هذا 
الوقت فيمكننا القول إنها «كانت توجد» ولا شيء أكثر من ذلك.) انتهى قوله. 

ا : 

كما وقف لبينزء وجاك مستغربين وجود هذه الدائرة الكبيرة التي تشبه حظيرة 
للمواشي؛ فقد وقفت على مثلها أثناء تتبعي للطريق التجاري من «حجر اليمامة» إلى 
«الكوفة» وهذه الدائرة تقع في الجهة الشمالية الغربية من «حزن بني يربوع» تطل 
على منخفض واسع يسمى «المحوى» وهي شبيهة بتلك التي وصفها ليبنز وقد اتخذ 
منها أحدهم حظيرة لأغنامه. انظر إلى صورتها المنظر رقم (5). 

أما الفرضية التى أجبر «ليبنز عليها نفسه» فهي فرضية أملتها الحيرة في آمر 
هه الذائر وما مو على تمطها! ومكل هده النظرية قال يهنا عقره في مكان اخبن.: 
وعندما تتضح الحقيقة وتصبح هذه المشاهد الآثارية مجرد أعلام ودلالات على 
مسارات الطرق؛ فسيعاد النظر فى بعض هذه الافتراضات التي بنيت عليها بعض 
الدراسات الجيولوجية والآثارية!!!. ْ ْ 

- فى صفحة (27؟؟) قال: 

(لقد ترقفك الستا راك دق ذلك قوق سطف ددن الأشهان الوسجية ذات اللون المائل 
إلى الحمرة؛ أسفل جزيرتين مسطحتين؛ هاتان الجزيرتان تعدان جزءاً من جبال 
صفراء الدميثيات». 

كان هناك قبر ضخم فوق المرتفع؛ والكل كان داخل دائرة من الأحجار الطبيعية 
التي يبلغ قطرها ”١‏ متراً. تمتد هذه المنطقة إلى التخوم الغربية لنفود السر...) 
انتهى. 


آذك 


التعليق: 

هذا المكان الذي توقفت فيه سيارات هؤلاء الرحالة. وهو في سفح صفراء 
«الدمَيّثيّات» وقد يسمي البعض الصفراء الجنوبية من فج «الضحوي» «رجم ما 
والصفراء الشمالية «رجم الضحوي». 

ويبدو لي أن هذه التسمية أطلقت على هاتين الصفراوين لكثرة الرجوم المتتابعة 
عليهما. وهذه الرجوم ليست مقاير كما تبادر لذهن «ليبنز» ومن كان معه؛ وإنما هي 
أعاكم كنيو إلى مساواف الطرق: 

وهذه الصفراء يتخللها ثلاثة طرق هي: 

-١‏ الطريق الأيمن لحاج «حجر اليمامة»» وهذا الطريق قد أكملت تتبع مساره 
ومواار قط و اعون حكن السفافة : (الرساكن هناننا ) الوتمكة اللكرهنة «وهومدده» 
كتابي «بين اليمامة وحجر اليمامة» وزودت الكتاب بالعديد من صور أعلام هذا 
الطريق من دوائر وصوى, ومذيلات. 

اوكبهالاً مثة كفة «طويق المتكدر ةوشن أوسكه محمد الللاعلى إكبال نكم 
أعلام هذا الطريق من قرب مدينة «قرية» في الشمال الشرقي حتى قرب مدينة 
«الخرمة» في الجنوب الغربي. 

7- وشمالاً من هذين الطريقين ينفذ مع هذه الصفراء «طريق حاج اليمامة 
الأيمن» وهذا مازلت أتتبع أعلامه مكملاً ثلثي الطريق تقريباً. 

ولكل من هذه الطرق الثلاثة وجهته وموارده. 

ولو تجول هذا الفريق على طول الصفراء من جهة الغرب لعثر على دواثر 
وصوَى» ومذيلات. 

وجميع ما على حافة «صفراء الدميثيات» من رجوم متتابعة هي عبارة عن 
إشارات لمسالك الطرق وليست مقابير!!. 

6- وأختتم استعراضي لما ورد حول أعلام الطرق الواردة في هذه الرحلة 
الشيقة الممتعة بقول «ليبنز»: فى صفحة (559): 


0 


(كنا نتسلق هضبة الذيبي(')؛ وهي امتداد متقدم للجرف المحيط بسهل المروت 
لننا يرع سكها: | لبحو كد د تزكرو الحو يحل سعينيا لح اهدر 
وهي عبارة عن صف طويل من الحجارة التى تواصل امتدادها على أكوام الحجر 
الأخوى الرجكانة اليفسة الشائرة: 1ش 

أما المرشد فكان اختلى بنفسه ودخل في صمت مطبقء وقد رفض إعطاءنا 
المعلومات التي طلبناها مق نوع يون بكطو اث ايعو مرا التشفولة ذا كلت 
منه؟!. 

فمن الذي يمكنه أن يخبرنا بما يجري في رأس البدوي؟ 
| لقد أثار هذا الموقف شيئاً من الارتباك: ولذلك فقد أصبح لزاماً علينا الذهاب على 
غير هدى. وبعد أن قطعنا طريقاً كانت تعبره السيارات سرنا في اتجاهين متعاكسين 
بهدف العثور على بئر «خلايج»9") التي نصبنا مخيمنا بالقرب منهاء وقد اصطدنا 
فرخين من القطا التي كانت قد جاءعت للشرب من البئر وقت الغروب.) انتهى قوله. 

التعليق: 

هذه الرحلة المفيدة للباحثين لم تترجم إلى العربية وتصدر في كتاب إلا مؤخراً 
أثناء إعدابي لهذا البحثء ولم أسمع عنها من قبل. 

ومن القوافق العسسين انتب هذا القزيق العلفي :قفتي السناسة فيل 
حمسي ةين الت لصون لقا هده الداخرة الواميعة الوحورة فرق عمقها (الصتورة 
رقم /1؟)إضفكة 1 "من كتان #رحلة استكشافية فى وشط الحؤيرة العربية»؛: 

ثم آتي بعد هذه المدة الطويلة لأقف خارج الخيط القرني لوذه الذائر لأصبويها 
من المكان الذي وقف فيه مصور الفريق أو بفارق بضع خطوات, الأمر الذي جعل 


)١(‏ لا يوجد في المروت هضبة اسمها «الذيبي» وقد تبين لي من وصف «ليبنز» لها وللدائرة الموجودة فوق 
قمتها؛ أنها هضبة «المضباعة» وهي التي فوقها الدائرة. ويبدو أن اللبس حصل نتيجة التقارب بين الذتب 
والضبع؛ فالعتب عليهما لا على «ليبنز» أى المترجم. 

(؟) الصحة «الخلائق». وهو مورد ماء قديم يقع مطلع. الشمس من هضبة «المضباعة» (أهوى قديماً) غير 
بعيد» وقد أصبح الآن بلدة عامرة بالاسم نفسه. 
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الصورتين شبه متطابقتين. وكما أن عدسة آلة تصوير الفريق لم تستوعب هذه 
الدائرة؛ كذلك حصل عندي. 

وقد تضمن كتابي «بين اليمامة وحجر اليمامة» الذي صدر عام 519١ه‏ 1198م. 
صورة هذه الدائرة في صفحة (185). 

وإن كان لي من ملاحظة هنا فهي: 

يبدو لي أن مترجم هذه الرحلة إلى العربية قد أسقط جملة تربط بين وصف 
الدائرة وين قول ليبنز: «وهي عبارة عن صف طويل من الحجارة التي تواصل 
امتدادها على أكواح الحجر الأخرى إلى غاية الهضبة المجاورة». ْ 

فهذا الوصف الآخير يتكلم عن رجوم صغيرة متتابعة تسير من قرب محيط 
الدائرة الشرقي باتجاه مطلع الشمس حتى تصل إلى الهضبة المجاورة كما قال. 

ولا شك أن لهذا الخط الطويل من الأكوام الصغيرة دلالته. ش 

مسكين مرشد الفريق؛ إذ عندما فوجئوا بهذه الدائرة الغريبة الشكل فوق سطح 
هذه الوكسحة حر اصيتدؤا مودو "كماما كسد اش :هن الحيوة و الاشكفز امد وهيوا 
أستلتهم المتلاحقة إليه ظناً منهم أنه يعرف سر الدائرة. 

وما دروا أنه كان أشد منهم حيرة وارتباكاً؛ فلزم الصمت المطبق: وكما قيل: فاقد 
الشيء لا يعطيه. 00 

وإذا أَرَدْتَ وصفاً واضحاً لهذه الدائرة وملحقاتها فاقرأ ما قلته في كتابي المذكور 
آنفاً صفحة (184). 

وفي نهاية استعراضي لما جاء في كتاب هذه الرحلة الشيقة المفيدة آكرر شكري 
للقائمين على دارة الملك عبدالعزيزء ولاشك أن هذه من فوائد المناسبة المباركة وهي 
مرور مائة عام على استعادة الرياض؛ فرحم الله الملك عبدالعزيز رحمة واسعة. . 

رابعاً: عبر الجزيرة العربية على ظهر جمل: 

هذا اسم كتاب رحلة «باركلي رونكيير» وفي الجزء الذي قطعه على ظهر جمله بين 
«الزلفي» و«الشماسية» في منطقة القصيم قال: 
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الواؤطانا يتيرق بكري رهز حلي" الكاكل الكل اتمنوة نو تعدا بدن 
الرجوم؛ مما يدل على أن بعض الناس حطوا رحالهم قريها. 

في هذه المنطقة أقام عبدالعزيز بن رشيد أمير حائل معسكره من عشر سنوات 
مضت. لقد دلت الرجوم وتلك الأماكن المحاطة بالحجارة التى تستخدم للصلاة وتشير 
لو الفح وايضا لبان الحدري لمتفزز الى قله لقضا دناليها جه ولإو هو كلها 
ولك على لوقك القزيي لبعد نط راستكويد فيه كين قزل 

08 ي "لكي 

يختلف «رونكيير» في استنتاجه هذا عن بقية الرحالة» فلم يقل عن ما وقف عليه 
إنها قبور. ولكن يبدو لي أنه يهوى الهندسة المعمارية حيث علل وجودها بأن بعض 
الفا ككارها لدف الكاق: وتووه رقن عقي تكن ققاء ا طاح 

أقول: إن أعلام الطرق تحير من يقف عليهاء وتجعله يعصر فكره للتامل 
والاستنتاج. أما ربطه بين إقامة عبدالعزيز بن رشيد معسكره في هذه المنطقة: وبين 
وجود هذه الرجوم فليس بشيء. 

أفنا كوه العبلياه مامين متسشعون نان العالبينة من عا بالطو بلك نينا 
مصلى لتحديد اتجاه القبلة: فوجودها من الدلالات التي يسترشد بها المسافرون. 

خامساً: يوليوس أويتنج؛ ورفيق رحلته «هوير»: 

قام «آويتنج» برحلته مع الرحالة «هوير» إلى شمال «جزيرة العرب» في عام 
(1١5اه‏ كلمخام)ل“). 

315 :هذا الرجحالة مجه اكد امتماسة إلى اطناك :الكناناكةوالفقوق فا تله 
طرق الى ذكر الشاهه الآتاررة الآن لوا “غادعة وماد الطرئ جاو اتقاين كما ترا 
له ولغيره من الرحالة الأافي مكان واحد وهواهي طريقه من «تفاهه إلى «تتولة» حيث 
0 : 

(... اقتربنا من مرتفع مسطح يسمى شوهراً تعلوه هضبة مخروطية الشكل. 


(*) إيرادي لمشاهدات الرحالة لم يكن خاضعاً للتسلسل التاريخى لقيامهم بهذه الرحلات, وإنما لاطلاعي 
على ما ورد في كل رحلة. وكتاب «آويتنج» لم يترجم إلى العربية ويصل إلى يد القارئ إلا بعد فراغي من 
أعداد هذا الكتاب ومثوله للطبع. 


أن 


ولدهشتي رأيت هناك مجموعة كبيرة من المنازل الحجرية الصغيرة الحجم؛ وقد 
اعتقدت - رغم معارضة هوير - أنها قبور وليست أطلال مدينة» وبالفعل فحين 
اقتربنا منها تأكد لنا أنها المقابر القديمة لمدينة تبوك الواقعة على مسيرة تتراوح ما 
نين ثلؤت إلى ازيم جاعات:ناتهاء: الشمال: 

بعد أ ناصعددا اللرفع كاذ.فى وسعنا اناكو بوهموج ظلك:الأبتية الحجرية الى 
إمعفع البحقن أنها تاكن ولكن متها يوكه الفكس فادها لا معد كوكها 
أضرحة مقابرء يتراوح ارتفاعها ما بين مترين إلى ثلاثة أمتارء وتتناثر بشكل غير 
منتظم فوق السطح الذي تقدر مساحته بحوالي ثلاثة إلى أربعة أكيال مربعة, 
ويتوسطه أيضاً تل دائري الشكل انا كعد اذه فيميل إلى مائتي قبر على الأقل, 
بنيت جميعها بحجارة رملية غير مهذبة. صفت فوق بعضها البعضء دون استخدام 
المؤنة لتشديتها وهى ناخد أشكالاً شبه مرنعة: والقليل مثهنا :يلخد تكلا دائرياء أمنا 
د الااخل يفي مسرن يمتقاكج ون ١‏ كما ره ربص بعلاو تسر ايكيا إلى 
خمس حجرات صغيرة: وحينما قمنا بحفرية مبسطة لم نعثر على هياكل أو أي 
مقتنيات أخرىء كما لم نجد أي نقوش أو علامات تدلنا على ماهية تلك البنايات 
اللشادية كام للتراصبي العزودة فى نفك حزورة مكينا مرف الهية الحنوية ننه 
وا فق را يكون ف وار عكري ردكي القاقي سكن ار د 2 
الأتربة وفوقها العديد من الكسر الفخارية. ْ 

ميخ "هذا انظلفنا مسوم قحو رولف الق كنا تساف معالمها مد الصما ع وقد 
كان يقع أمامنا في الستر كاسن الح مخسرهة بحيال شي نووكي ا لين 

التعليق: 

لا يختلف «أويتنج» و«هوبر» عن أمثالهما من الرّحالة الذين اعترضت طريقهم تلك 
المشاهد الآثارية المحيّرة الغريبة» فهم يكادون يجمعون على أنها مقابر؛ إلا أن 
«أويتنج» علل ما شاهده ووقف عليه بأنه مقابر قديمة لمدينة «تبوك» التى تبعد عن 
المؤقم ثلاك أو أريه ساعات لسيل'الإيل غلى كد قوله::ومن المعروف أن.مقايق المدن 


.١75 رحلة داخل الجزيرة العربية: ص‎ )١( 


لاه 


والقرى تكون مجاورة لها؛ لآن حمل الميت إلى قبره يتم - في الغالب - على اعناق 
اليقال: ْ 

فكيف يستساغ القول بأن هذه الركامات الحجرية التي تبعد كل هذه المسافة 
مدافن لمن يتوفون في تبوك؟! 

ومما يؤيد أن ما وقف عليه «أويتنج» و«هوير» ليست مقابرء وإنما هي أعلام للطرق 
القديمة ما أسفر عنه بحثهما في طريق عودتهما من تبوك إلى تيماء. حيث قاما بحفر 
مجسين في ركمين من الركامات الحجرية الموجودة فوق هذا المرتفع؛ قال «أويتنج» 
في صفحة (/11/1): 

(... ومن هنا اتجهنا مرة أخرى نحو مدينة الموتى شوهرء حيث قمنا هناك بإجراء 
حفرية في برجين» حتى اصطدمنا بالآأرض الصخرية:؛ دون أن نتمكن من الحصول 
غلى معلومات قن القثزة الؤننية أو حتى ضاحن:القين» وكل ما عثرنا علنهيتمتل 
فقط في آثار أقدام ضيبعة. ويعض بقايا العظام) انتهى. 

أقول: 

لعل الحيرة أمام معرفة كنه هذه الركامات الحجرية هي التي ألجأتهما إلى الحفر 
لعلهما يجدان دليلاً يخرجهما من حيرتهماء ولكن يبدو لي أن ما أسفر عنه الحفر زاد 
الطين بلة: فغادرا الموقع بدون نتيجة مقنعة؛ اللهم إلا إزعاج تلك الضبعة التي اتخذت 
من هذا المكان مأوى تأوي إليه وتختزن فيه عظيماتها. 

وإن كان لي من كلمة أضيفها هنا فهي: 

إن أقوال الرهالة كسفن خول الوكانات والازلاك والدواتو الميهزة ين 
التي أربكت بعض متخصصي الآثار عندناء حيث اختلط عليهم الحابل بالنابل؛ مما 
جعلهم لا يفرقون بين المدافن والمساكن الحقيقية ويين أعلام الطرق. 

ولاشك أن هذا الخلط الغريب أوقعهم تحت طائلة التقصير حول ما بذله الأسلاف 
من أعمال جبارة بذلوا فيها الجهد والوقت والمال. 

وسيستمر الوضع على ما هو عليه من التسابق في تدبيج البحوث وإصدار الكتب 
على هذا المنوال المغلوط - في نظري - وعندما تتحرك الجهات المسؤولة عن الآثار 
في بلادنا لوضع النقاط على الحروفء والتفريق بين مدافن الموتى وعلامات الطرق 
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القديمة: تكو الوقك:قه مفو وق كه التكضوق والكنن ساهدا عل محيدنا 
وتتضيؤوردا أماء لكان القادمة 

سادساً: ويندل فيلبسء ورحلته في عمان: 

يحسن أن نآخذ أنموذجاً من أقوال الرحالة عن هذه المشاهد الآثارية في جهات 
أخرى غير أراضي المملكة العربية السعودية» وأكتفي بما ذكره «فيلبس» في كتابه 
«رحلة إلى 00 ْ 

-١‏ قال في صفحة )١(‏ وهو في طريقه من عدن إلى مسقط: 

(وستقا كنا سكف الكيل الأتخفن زأضا مساح شاكلة هن الأركن الكدرة 
العارية, ذات الارتفاع الهائل... 

هناك مشا حات وعرة هائلة مليثة واللقادن::) 

؟- وقال في صفحة :)5١(‏ 

(بعد الاستقرار في مكتب الجمارك في صحارء ذلك المكان الذي جعله السلطان 
مقا لقا مكنا “كما يثيارة كل الأماكة المحيطة به. والذي كنت قد عرفتها خلال 
رحلتي القصيرة الأولىء في توفمبر عام ١5651‏ وكانت هذه الأماكن التي تشبه المقاير 
في وادي الملينية تمتد على كلا الجانبين لمسافة أربعة أميال ونصفء وهناك مقابر 
على هيئّة فنجان؛ أو طربوش مقلوبء وهناك سور يبدو خرباً وله أبراج للمراقبة: 
ووجدنا عين ماءء تتبعناها حتى وصلنا إلى أبنية وأبراج مائية جميلة على أشكال 
هندسية: كل يوج يكز قفن الصف 

: 0 

يبدو أن «فيلبس» لا يختلف عن الباقين في اعتبار تلك الشواهد الآثارية قبوراً. 
ووصفه لها بأنها على هيئة فنجان أو طربوش مقلوب وصف دقيق. فالغالب في أعلام 
الطرق فوق الجبال على هذه الصفة التي ذكرها. 

ولا يستبعد أن تختلط هذه الأعلام بمنشآت أخرى كالمستوطنات والمنشآات 
الزراعية. والأآخيرة يعرقها كل من يشاهدهاء ويفرق بينها ويين تلك الطرابيش 
المقلوية!!!. 


5 


"- فى صفحة (10) قال: 

رفن درن كلمدلات ورين شيل لقو قططية الأطلالالميغيرة التي فرظا 
بالخروصء وشاهدنا طوياً صغيراً جداً؛ ولم يكن للبحث قيمة كبيرة تذكر هنا في هذه 
البقعة المليئة بالصخور.). 

التعليق: 

كنت أتوقع أنهم لن يجدوا داخل هذه الخروص شيئًاً؛ لكونها مجرد حجارة 
مركومة على بعضها. الهدف من وضعها هو أن يراها المارة على الإبل فيسترشدوا 
نهاءقتى بغادة الطريق وقوا وك المناءة 

- وقال في صفحة (55): 

(ومن أهم المناطق التي حيرت اهتمام الممستكشفين في ظفار تلك الواحات التي 
تبعد بمسافة سبعة وخمسين ميلاً شمال شرق صلالة» في وادي النظور المتسع على 
الكافة :ا لجدوينة انض 

ومن موقعنا هذا وخلال ساعة تقريباً وصلنا إلى تكوينات مدهشة تشير إلى وجود 
أنوا ع من الزراعة قديماً. كما وجدنا هنا اثنتي عشر( ؟) مجموعة من أكوام المسكون: 
1 كانت بالتاكيد مدافن تقع على الطريق المستقيم الذي يجري شمالاً وجنوباً, 27 
نوهد هنا خظ ميبضتق يكوا ز !6 الغوت يتكون مق ناطق خارة بخدا ركان هناك 
كرس على يحض الأحمار:ولكتها كان قاض وغرية: 

وبعد عشرين دقيقة لهثت فيها أنفسنا وصلنا إلى أطلال ماسونية وأسوار على 
قمة هضبة مستديرة يبلغ قطرها خمسين ياردة» وهناك سور دفاعي في الجزء 
الفتمالي و افضيل تفمبيز ليذه الأطاذل "فر : 

أنه كا ووكيه اقناك خضي الترانينة والسيعارة على مراع اللعاق الدكره انها 
كانت منطقة هامة لإنتاج البخورء وعلى أية حال فإن واحات نظور كانت محطة هامة 
للراحة على طريق القوافل المارة في الطريق إلى الخليج في الشمال وإلى حضرموت 
فى الغرب.) انتهى كلامه. 

التعليق: 

أقول: هذه التكوينات التي حيرت المستكشفين في ظفار؛ هي التي حَيّرت 
المستكشفين في أراضي ي المملكة العربية السعودية كما مر معنا. 
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ويقول عن الأكوام التي شاهدها: إنها بالتأكيد مدافن تقع على الطريق المستقيم. 
الذي يتجه من الشمال إلى الجنوب. الخ. 

أقول: ليس هناك حقيقة علمية أو قرينة قوية تدعى إلى التأكيد يأآنها مدافن 

أما أنا فلا يمكنني الجزم بشيء عنها؛ لأنني لم أقف عليها وأتفحصها وآقارنها 
يغيرها. 

خلاصة القول فى آراء الرحالة والمستكشفين: 

لا يجَحَدٌ فضل هؤلاء الرحالة وما قاموا به من جهود مضنية في سبر خفايا 
«جزيرة العرب» وسوف ينهل مما كتبوه كل طالب للمعرفة في مجالات شتى على مر 

وما هذه الشواهد الآثارية التي مَروا بها وكتبوا عنها إلا نزر يسير مما كشفوا 
عنه وسلطوا عليه الضوء. وكل واحد منهم أدلى بدلوه وأورد رأيه يما شاهده ووقف 
عليه من هذه الأشكال الغريية التى تدعو إلى الحيرة عندما أراد معرفة الهدف من 
إنشائها على اختلاف أنواعها.< " 

فمنهم من قال: إنها مساكن موغلة في القدم. 

ومنهم من قال: إنها معسكراتء أو مقرات مراقية. 

ومنهم من قال: إنها أماكن للعبادة. 

وجميع أصحاب هذه الآراء لم يذكروا لنا ولى دليلاً واحداً مبنياً على أساس علمي 
يقتنع به وحتى من حفروا مجسات في بعض المواقع لم يعثروا على شيء ذي بال 
يدعم الرآي الذي يميلون إليه. 

ولذا أقول: إن الغالبية مما رآه هؤّلاء الرحالة سواء كان على شكل دوائر بجميع 
منحفاتها؛ أوصوئ متفردة: أو مذيلاف ما فى الأ أعلد للطرق ليس إلا 

ولو أن أحدهم سار مسافات طويلة مع أحد طرق القوافل؛ لاستمرت معه هذه 
المشاهد. وإنما يجدونها عندما يتقاطع الطريق الذي يسلكونه مع أحد طرق القوافل 
القديمة. 
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نافذة على دلالات أعلام الطرق: 

لم آكن أنوي إقحام نفسي في ذكر شيء من مدلولات أعلام الطرق؛ لمعرفتي 
مسبقاً أن هذا الطريق شائك وصعب المرتقى, وأنه لابد من تنقية هذا الطريق 
وتسهيله قبل الولوج فيه؛ ولذا قلت عندما تكلمت عن أعلام الطرق في كتابي «بين 
اليمامة وحجر اليمامة- تحقيق طرقهما القديمة وأعلامها المثيرة» صفحة (58). 

000 هذه الأعلام يحتاج إلى كتاب مستقل. بعد حصر الكثير من 
الأعلام ووضعها لوجر اتح عادر الجر اروا»ا واب 
الذي وضعت من أجله في مكانها الذي بنيت فيه.» 

وقد أدركت أن مثل هذا العمل لن يستطيع القيام به فرد ذو إمكانات محدودة؛ بل 
إن القيام به يتطلب فريقاً متكاملاً تتوفر في أفراده حاسة الاستنباط مع الصبر 
والخل ل نكي سمب ذات الطارة القدولة. تلمحت ما بركة نين بقذء اليات 
ومتعلقاتها بأشكالها المختلفة في بيانات» مع استخدام الحاسوب لهذا الغرضء بعد 
إعداد برنامج خاص بهذا الوا 

ومع المثابرة لاشك أن هذا الفريق سيحصل على نتائج توصله بالتالي إلى معرفة 
ما تدل عليه هذه الأعلام وما ترمز إليه؛ لأآن هذه الرموز الملحقة بالأعلام عبارة عن 
وطق حنا مت يقرةه مرخ لارغرف الكتانة حكن حصر ون وان فده الطزق: 

ويقيني أن أفراد هذا الفريق الذي يجب أن تتوفر فيهم شروط تؤهلهم لتنفيذ هذه 
المهمة؛ لن يقفوا مبهورين أمام هذه المنشاآت الغريبة مثلما فعل الرحالة الغربيون 
هيك :وققوا بأماميا تخدموة اكماسا اناس 

وأجدني أمام إلحاح الإخوة الذين كانوا وما زالوا يرافقونني في رحلاتي عبر 
مسارات الطرق القديمة» وإصرارهم على أن أقحم نفسي فيما أحجمت عنه؛ انسقت 
وراء هذا الإلحاح. وعسى أن أوفق إلى ذكر شيء - وإن كان قليلاً - مما قد يعين على 
تكوين مفهوم مدلولات هذه الأنماط الغريبة المنتشرة في طول بلادنا وعرضهاء فأقول: 

لو كد عرية اها نظي الدافرة ومن سا سواسو هناك ركدك لسرن 
التي تنطلق منها أذيال قد تطول وقد تقصر وهي تشير إلى جهة معينة. وقد يلحق 
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بهذا الذيل أو ذاك رموز تحتاج إلى حل. أقول لو كنت عرفت هذاء لما تكرر فقدي 
لأعلام الطريق الذي كنت أتتبعه ثم لا أعثر على استمراريته إلا بعد القيام برحلة آو 
رحلتين. ولو أني تعرفت على هذه الدلالات؛ لاختصرت الشيء الكثير من الجهد 
والوقت» ولكني أبني تتبعي على التوقع والحدس أحياناًء وهذا يوقع في الخطأً. 

ولغل أؤل ظاهرة لهذم الأعا الجمزتتي ظلى أن قحف لذن هي طل الصرئ» 
الموضوعة على مداخل التلاع في الجانب الشرقي من جبل «تهلان» حيث أن هذه 
الصوى منحازة عن جادة الطريق؛ مع أن المار يشاهدها. 

وقد انقسم فريق هذه الرحلة - ونحن ثلاثة - في ترشيح دلالة لهذه الصوى 
المتنحية في مداخل التلاع. 

ولا أخفي بأنني بقيت أسبوعاً كاملاً وأنا أفكر في الوظيفة التي وضعت هذه 
الصوى من أجلها. ويعد لأي لمعت فكرة أنها موضوعة للدلالة على وجود مجمعات 
مياه إذا سالت: مثل «القلات» و«الأوشال» وغيرها. 

وعلى الفور شخصت إلى هذه «التلاع» ودخلتها واحدة بعد أخرى. 

وكانت مفاجأة عندما عثرت على ما توقعته؛ حتى أن أحد الأوشال دلني عليه 
صوت خرير المياه. 1 

ومما أيد هذا أن التلاع التي لا يوجد فيها تجمعات مياه خالية من هذه الصوى. 
ونتيجة لذلك تذكرت أنني سبق وشاهدت شمالي مدينة الرياض أثناء تتبعي لأحد 
الأرى كاري جر كيو فى با رمتسن د معن شعي لكا رفي الحفانة 
وقد احترت في معرفة الغرض الذي عمل من أجله هذا الركم الهائل من الحجارة: 
فهو بلاشك ليس علم طريق لأن الأعلام توضع عادة على نشز من الأرض ليتمكن 
المسافرون من رؤيتها وانصرفت عن الموقع. بدون نتيجة. 

وعندما تعرفت على وظائف هذه الصوىء أعدت الكرة يزيارة ذاك الركم الواقع 
على ضفة الشعيبء ويعد التمعن وجدت بجواره في المجرى ما يشبه القلتة وكانت 
أرضها متشققة من غريف السيل المتجمع فيها عند نزول الأمطار. 

وكما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. 
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وارجع إلى صور التلاع في جبل ثهلان وانظر الصوى بمداخلها في كتابي 
المذكور آنفاً الذي حققت فيه مسار الطريق الأيمن لحاج «حجر اليمامة». 
أما إذا أعدنا النظر في أبيات الشعر التي مرت معنا في أول هذا البحث فسنجد 
من بينها ما يعطي إشارة إلى وجود دلالات لأعلام الطرق: وكذا موارد المياه التي 
يردها سالكو هذه الطرق. فدعونا نطل إطلالة عجلّى من هذه النافذة: 
من ذلك قول «الجليح» وهو يرتجز:. 
والرَكُبٌ فوق لاحب مُلْسَ الصَصى 
أبلق لا يقضي بلهالفحكن الكرى 
مُعفَيبًّد هدي الوعساء وصضرى 
طامي الج مام لم تُكَدِرَهُ الدّلا 
بحجاتئبيبه تفمتات الستتدن 
يهدي الخَلُول ينتحي حيث انْتَحَى 
لايح الضياء على شع المتتدري: 
هنا يحسن إلقاء الضوء على بعض معاني الكلمات الواردة في ذا الرحت 
2 : 
ذكر الشاعر أن هذا الطريق اللاحب المخوف الذي لا يركن سالكوه إلى النوم 
خشية العطش. إلا أنه ذكر أن هذا الطريق ممهد يهدي إلى مورد ماء طامي الجمام: 
لقلة وارده لبعده عن الناس. 
وقد ذكر أن بجانبي هذا الطريق «زقيات» ل«الصّدى» وأنه ذى أعلام يهتدي بها 
الضال عن الطريق حيث ينتحي مع الجادة حيث انتحت. 
وخوفاً من الضياع في هذه المتاهة ذكر أن لهذا الطريق ووجهته علامات بجانب 
الصوى يستدل بها المسافرون. 
هذا الرجز واضح الدلالة: وليس فيه من الكلمات الغامضة سوى كلمتين هما 
«زقيات» و«الصّدى» ويما أن هاتين الكلمتين تعنيان الشيء الكثير بالنسبة لدلالات 
الآعلام؛ فإنه لابد من معرفة معنييهما بدقة. 
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فلننظر في ما قاله شارح الديوان عنهما: 
شارح الديوان هو الأستاذ «قدري مايو» وقال في شرح هاتين الكلمتين: 
(رّقَيات. صيحات. الصّدى: رجع الصوت. والمراد أن.المكان واسع نائي الأبعاد. 
افله زراب إن العدى هييف الول الذ كتل الطودق سنمعة 3١)‏ اتخرى قوالة: 
0 ينه ' 
أقول يبدو أن شارح الديوان أخذ أقرب المعاني لهاتين الكلمتين؛ ولكن هذا المعنى 
٠‏ الذي أوردةلا يتمشىممع جو "الرجز؛ فالجِلَّيْحٌ يصف لنا طريقاً في مفازة يخشى 
فيها المسافرون الموت من العطش. ولهذا أورد الشاعر ذكر ما يهتدى به إلى مورد 
الماء. وهي «الزقيات». 
وإذا أخذنا بالمعنى الذي ذهب إليه الشارح وهو أن الزقيات الصيحات.ء وأن 
الصدى رجع صدئ هذه الصيعات.:وأن هذا الصدى يهتدي به من ضل الطريق. 
أقول: إن من يتبع الصدى وهو رَجع الصوت كمن.يجري وراء سراب يحسبه ماء 
حَتى ذا نجاءه لم يك شيعا تكذ اك لد فم كسم رجع سنوت بين الحتال قاذ 
0 ظ 
وقد حقق ديوان الشماخ بن ضرار الأستان «صلاح الدين الهادي» - ذخائر 
العرب - وفي شرحه لمفهوم هاتين الكلمتين؛ وافقه الأستاذ «قدري مايو» فيما ذهب 
إليه فهما لا يختلفان في شرحهما. 
لهذا فإن الأمز يتطلب البحِث عن معنى أقرب إلى جو القصيدة. فهل يسعفنا أهل 
ألئقة نهذا؟ ظ 
الزقيات: 
قال صاحب «لسان العرب» في رسم «زقا»: 
(الرقو والرقي: مصدر زقا الديك والطائر والمُكًا والصّدى والْهَامَةٌ ونحوها... وقد 
تعدو ذلك إلى ما لا يُحسٌ فقالوا: رقت البكرة؛ وأنشد ابن الأعرابي: 
وَعَلَقَ يَرْقورِْقَا2ءالهَامَهة 


الْعلو: الحلّ العلى جالبكرة:وفيل: الحبّل الذي في أعلاها قال: 

لانت القامة! ١‏ ملقة في العبل حمل الزن اليا زاتما الزّقاء في الحقيقة 
لكر ون وا لزقية :| اليه 

فما هي الزَّقَيّات التي ربطها الشاعر ب«الصدى»؟ 

الصدى: هنا العطشء وليس المعنى الآخر (الصوت). . 

إذاً الزقيات لها علاقة بهذا الماء الذي وصفه بالكثرة وأن الدلاء لم تكدره. 

فإذا عرفنا أن الدلو إذا أنزلت فى البئر يكون الرشاء الذي هي مربوطة فيه فوق 
الكرة فى مكراد كنا اذك الذلو فن اليك أن الكرسة وكيا مسد الذكرة السك 
نا تجاه 7 كل الزكو القصبوه هنا: 

وتخؤن أن الشامن سمي البكراه بالضوة:المشتعت متها قوى «الرقيات»: 

وكثيراً ما أجد حول دوائر وصوى أعلام الطرق دوائر حجرية صغيرة محكمة. 

أقلذ تكو هذه الدواكر الحجرية؟ تن الزقيات”القى قالبعتها الراحة: 

بعتائيدية وقيات لفق 

كذاهنا تكرت عطاتهواتن الأعاقر النسرة طن طول )مسازاك الطرق فعية 
جرتنا «الزقيات» إلى الدوائر الحجرية التى تشبه دائرة البكرة أو دائرة البثر 
الضيقة. دعونا نلقي نظرة على ما قيل حول الات وموارد المياه: 


)١(‏ قي المطبوع «الهامة» خطأء والصواب «القامة» ففي رسم «علّق» من لسان العرب نفسه. 
قال: لعلو الذي تُعلَّقَ به البكرة من القامة قال رؤية: 
قَمُفَعَةاللمحُور خطّاف العلّق 
يقال: أعرني علقك» أي أداة بَكَرَتك؛ وقيل: العلّق اليكرَّةء والجمع أعلاق. 
... وقيل العلق القامةٌ والجمع كالجمع؛ وقيل: العلق أداة البكرة وقيل هو البكرة وأداتهاء يعني الخطاف 
والرشاء والدلو. وهي العلّقة. 
... وقيل: العلّقَ الحبل الذي في أعلى البكرة؛ وأنشد ابن الأعرابي أيضاً: 
بِنْسَ مقام الشيخ بالكرامة 
تتححالة متحرارة وقحا ته 
وَعَلَقْ يَرْفْورْقَاءَالهَامَة. 
إلى آخر ما قال. 
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-١‏ قال «ليبنز» كما مر معنا قي صفحة (52) عن بئر «زيوة»: 

«ويالقرب من البئر نحتت علامة على صخرة محددة اتجاه الماء. وهي عبارة عن 
دائرة تتوسطها نقطة؛ وهو أسلوب قديم في تحديد مكان البئر حيث إنه يقيه من 
الاندثار في حالة انهمار سيول عنيفة تمسحه أو تهدم تجيهزاته الموجودة.». 

وكذا قوله المذكور في صفحة (55) من هذا الكتاب: | 

«وجدنا به دائرة في مركزها نقطة تشير إلى مكان الماء. وتحت هذه النقطة توجد 
شلظلة مخ الخطوظ الموزية المقضبولة ينسافات متوازمة: 

كل خط يعادل خطوتين» ويما أن عدد الخطوط كان *” خطاأً؛ فهذا يعني أننا 
نبتعد عن مركز البئر ب15 خطوة. وهذه القياسات مفيدة بشكل خاص عندما يخشى 
فقدان أثر إحدى الآبار» أو عندما يمر غريب عن المنطقة دون أن يعرف بوجود الماء 
فيا مز هذا اكاك اين: 

أقول: كان بودي أن «ليبنز» أفادنا عن مصدره الذي استقى منه هذه الدلالات. 
هل أخذها من كتاب قديم, أم أخبره بها من كانوا يرافقونهم من أبناء الوطنء أو من 
سكان المنطقة؟ 5 ش 

وعلى أية حالء هذه المعلومات التي زودنا بها تضاف إلى رَقَيَاتَنًا. 

ولعل الشيخ «عبدالله ين أحمد الماقيي أشار إلى قت ءامن هذا القبيل؛ حيث 
قال في كتابه عن «حضرموت»: ٠‏ 

(آما العبر مركز من مراكز الدولة المنتشرة في الصحراء ونقع في الشاطئ 
الغربي من الوادي المسمى بوادي أرغدء وفي هذا الوادي تكثر الآبار القريبة الماء. 
وتنتشر العلامات التي سجلتها حمير. إن أكثر من مائتين وخمسين بئراً من هذا 
الوادي وقد طمرتها السيول وقلة الأيدي العاملة لإعادتهاء وكانت حمير قبل ألفي سنة 
تعتمد على هذه الآبار وتحافظ على بقائهاء وقد كان الوادي عامراً بالأشجار والنخيل 
في يوم ما١‏ . 

وقد فطنت حمير أن الدهر ذو غير وأن الآبار قد تطمر وقد لا يهتدي إليها أحد 
فعمدت إلى الصخور ووضعت نقبات عدة تنتهي آخر نقبة إلى الجهة التي فيها الينْرء 


1/ 


يكو التكناف كو نعو الخساوا:5 نزوت الانسشولل مق كوطسوره نافد 
إلى إحدى الصخور واتجه إلى الجهة التي تشير إليها آخر نقبة واخّطُ خطوات بعدد 
القاف كن أبن فكع :سارف مرنة واترنسكا رماعيل ار إخراح لازو 
والحجارة التي وضعتها السيول على عمق بسيط يظهر الماء العذب.)(١)‏ انتهى ما 
نقلته من كلامه. ٠‏ 

أقول: هذه الحجارة التى توضع دلالة على مصادر المياه سواء كانت عاونا أ 
ممع كمي الأيظارة لطر تسيو وواطلى هوا ارق التديمة ولي لدف 
منها فقط خشية اندثارهاء ولكن ليستدل المسافرون من غير آهل البلاد على هذه 
المياه عند مرورهمء وقد رصدت عدة مواقع في نجد بهذه الصفة. حتى أن هذه 
العلامات قد تقود إلى ردهة كبيرة في عرض هضبة ملساء تتجمع فيها مياه الأمطار 
وهي تشبه الخزان ويمكث الماء فيها موةاطرية: 

وأحياناً تجد هذه العلامات تقود إلى «جبء» في صخر أملس في أرض مستوية 
ينه زيعلنيا تن لذ يعؤقه |4 نيذه العاؤنات المتتابطة: ظ 

امد لك للشو الحا 
الصدى: 

ظ بعناتيسه رقيات للصحدئ 

1 متاك نوت السصحرئ 

فاط القت وز نهنا لدنم رف الحنيوك ناا نالك اننا نبا سس العطش: 
وهذا المعنى فى الذى يتمشى مع جو القصيدة. 
قال ياقوت الحموي في رسم «صديان»: - 
«صدَيَانْ: بلفظ تثنية الصدىء وهو ذكر البوم أو العطش: موضع أو جبل.). 
وقال في رسم « صدي»: 
(صدي: بوزن تصغير الصّدى, وهو العطشء أو ذكر البوم. اسم ماء...». 


34 


ؤقال اليزيدي: 

(الصدى: العطش» ٠‏ صدي يُصدنى صَدَّىء وهو صاد. 
والعدى الفسر المت يقال لاسقي اللد«صد اله القية.ب )00 

الملاحظ أن ياقوت الحمويء واليزيدي؛ ذكرا أن من معاني «الصدى»: العطش, 
وذكر البوم. فما هو الربط بين العطش وذكر البوم؟ 

و1 14 كحض لذ مساب كنات حنهؤا لاد جه قال: 

(... والصّدى هنا بمعنى ما يبقى من الميت في قبرهء ومنه قول الثّمِر بن تولب 
الصاحبي رضي الله عنه: 

أعاذل إِنْ يُصبح صَدَاي بقفرة دقرا نات طتناكين وقريتي 

0000 آخر: أحدها ذكر البومء ثانيها: حشوة الرأسء يقال لذلك الهامة 
والصّدىء وتأويل ذلك عند العرب في الجاهلية: أن الرجل كان عندهم إذا قَتلَ فلم 
يدرك به الثأرء أنه يخرج من رأسه كالبومة وهي الهامة والذكر الصدى فيصيح على 
قبره: اسقوني اسقوني! فإن قتل قاتله كف ذلك الطائر. قال: 


5 3 00000 ع ره 7 55 ا 


لذ سيب بي - - يبيب يبي يي يي م 


(١)ما‏ اتفق لفظه واختلف معناه: ص .560١0‏ 
)١(‏ خزانة الأدب: ص "/ئ4. 


5 


كلدة اغيرة 

هذه الأعمال الجبارة التي مَهَدَ الأجداد فيها طرق القوافل للحج أو للتجارة. 
أغشال ل يمكن طفسعها بهد الضنورة القن عالها الربحالة وللستقترقون. قم اسناق 
وراعهم يعض المنتسبين للآثار فى يلادنا. ْ 

اق مدير أن طروي دن ان للروف يكنا د بالدنو جار اسان نا را 
ولاج فاق عاذت ارفك نوا متضيروية دور | لع فوووا لفك ف الما درا 
وممهدة, والمسالك في الحرار منقاة. 1 

وبعد ذلك يأتي من يقول إن العرب والمسلمين لا يحسنون إصلاح الطرق والاعتناء 
بها آمثال «آدم متز» حين قال وهى يتكلم عن «المواصلات البرية عند العرب»: 

(لم يعمل العرب أيام سيادتهم على تقدم نظام الطرق البرية في بلاد المشرق؛ لأن العرب 
أمة ركوب لا تميل إلى تمهيد طرق الجيوش ولا إلى اتخاذ المركبات... على أن فرق المشاة 
الرومانية كانت قد مهدت بعض الطرق في جزء من بلاد العرب, ولكن لم يبق من آثارها إلا 
ألفاظ قليلة مأخوذة من اللاتينية؛ هذا إلى جانب علامات الطرق المسماة بالأميال. 

أنا الأيتار الملنكى «الطريق السلطاتئة فقد الخد العرن طريقة إفشاثة عق القرن» 
كما أخذوا عنهم كد القوسة 

ولعل طرق ذلك العهد شأنها شأن طرق اليوم لم تكن إلا شبكة من المسالك 
المطروقة لا يربطها نظامء ولا نسمع عن عناية العرب بتعهد الطرق...)(١).‏ انتهى. 

لن أعلق على هذا القول لآدم متز؛ لآن تحامله على العرب واضح. ويرد عليه ما 
سيق من 'أقؤالههشتعرا ونثراً حنولمشالك طرفقهع وأعلاميا ذات الأشكال والأنماط 
المختلفة التي ما زالت قائمة تدحض كل منتقص لقدرات أسلافنا ومهاراتهم. 

وهذا القول وأمثاله حمل البعض على طمس ماثر أسلافنا وإرجاعها إلى عصر ما 
قبل التاريخ!!! 

أرجو أن أكون قدمت فى هذا الكتيب ما ينير الدرب أمام الباحثين عن تراث 
اللحذاه وف خرسة اشاب وطارو ركوو ا 7 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت, وما توفيقى إلا باللّه. 


.1١ 4/" الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. آو عصر النهضة الإسلاميه: ص‎ )١( 
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خلاصة البحث 


كانت طرق القوافل التجارية في العصر الجاهلي تشق أرض «جزيرة العرب» 
طولاً وعرضاً. وعندما جاء الإسلام اعتنى الخلفاء والولاة بهذه الطرق؛ وخاصة منها 
تلك الطري العفجة الزبيكة الكرجة حي وحدت امتماما نخاضا: ش | 

فحفرت الآبارء وأنشئت البرك لحفظ مياه السيول» وينيت الاستراحات في منازل 
الطرق. كما أقيمت الأميال والأعلام ليهتدي بها المسافرون. 

وهذه الأعلام هي التي تمكنت على ضوئها من تحقيق مساري طريق «الحج 
البصري» والطريق الآيمن لحاج «حجر اليمامة». 

الغريب عندي في هذا الشأن أن الرحالة الغربيين عندما جابوا «جزيرة العرب» 
في رحلاتهم ومغامراتهم المشهورة عند مشاهدتهم اندو كن لفت الى 
المنتشرة هنا وهناك في السهول والنجاد؛ وقفوا أمامها حائرين لعدم وضوح الغرض 
من إنشائها. ويكادون يجمعون على أنها مدافن ومقابر ترجع إلى العصور الحجرية. 
والنادر منهم من وقف أمامها موقف المتسائل. 

ويبدو لي أن بعض متخصصي الآثار عندتا نهجوا هذا النهج فاختلطت عندهم 
أعلام الطرق فلم يفرقوا بينها ويين المساكن والمدافن القديمة لقرب الشيه بينها. 

وعندما نشرت لآول مرة عن رآيي حول هذه الدوائر والمذيلات بالصرى فرت اكه 
بعض من يميلون إلى رأي الرحالة؛ فأبدوا وجهات نظرهم التي لم أقتنع بها؛ لآنها لا 
تستند إلى أساس علمي مدروس ذي نتائج مقنعة. 

والدليل على أن الفرق واضح بين ما هو أعلام طرق ويين ما هو مساكن ومدافن 
موغلة في القدم: ذلك الالقيرة حكفق سلما الأتاز مرة تتوتيا كنا اخو حرو متها مد 
معثورات أثرية. 

أما أعلام الطرق فلم تفصح لهم عن شيء مما طليوه منها لآنها حجارة مجمعة 
لقره مهو الامتعلال بها لفنلا ظ 


الا 


ومحاولة مني للتقريب في وجهات النظرء ودفاعاً عن هذه المجهودات الكبيرة التي 
قام بها الأسلاق حتى لا تتحول إلى أشياء تضيع في متاهات زمن ما قبل التاريخ!! 
فقد أقدمت على تأليف هذا الكتاب الذي آمل أن يحقق الفائدة. وملخصه كما يلي: 

-١‏ بما أن علماء البلدان والمؤرخين عندما كتبوا عن مسارات بعض الطرق 
القديمة لم يذكروا شيئاً من أعلامها الموضوعة فوق الأكمات والجبال عبر مساراتها: 
اللهم إلا ما ذكروة من أممال,ظرق اله الرفيية مق الساءوالعراق:وكذا المستافاتك 
بين منازل هذه الطرق. 

لهذا عمدت إلى كتب معاجم اللغة» ودواوين الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام 
والعصر الأموي عسى أن أجد ضالتي فيها. 

وكن عضرت منا النتظلفت اعدو علتة جه التطوهن الواردة حول أغاده: الطرق. 
فتجمع لدي كم وفير من الأقوال الشعرية والنثرية التي تكلمت عن هذه الآعلام 
ويعض دلالاتها. 

ومن الأسماء التي أطلقوها عليها: 

الأعلاءبوالمتار: والأمفال: والصوئ. والاراح: 

وقد ضمنت هذا الكتاب يعض النصوص التي توفرت لي. 

؟- بما أن علماء الآثار والرحالة الغربيين كان لهم قدم السبق في التجوال في 
الأماكن النائية من «جزيرة العرب» فدونوا مشاهداتهم؛ مما أنار الطريق أمام 
الباحثين في مجالات شتى؛ وخاصة تلك المشإهدات الغريبة التي استوقفتهم ووقفوا 
أمامها متسائلين عن وظائفها التي أنشئت من أجلها؛ لذا حرصت على قراءة ما توفر 
عندي مما دونوه عن هذه الرحلات. قحصرت ما قالوه عن هذه المشاهد الغريبة التي 
صادفتهم في كل ناحية يتجهون إليها. 

كانت آراؤهم شبه متفقة. وهي القول بن ما شاهدوه عبارة عن مقابر ومدافن من 
زمن عصور حجرية:» أو زمن ما قبل التاريخ. 

وعلى هذا المفهوم سار من جاء بعدهمء وأخذ رأيهم بالقبول. دون التقصي في 


ا 


البحث الميداني وإبراز الدلائل المادية التي تفرق بين ما هو أعلام للطرق ويين ما هو 
مساكن ومدافن موغلة في القدم. - 

ومن الأمور المستغربة أن يفاجئنا - مؤخراً - علامة الجزيرة شيخنا «حمد 
الجاسر» ضمن رده عَلَيّ في مجلة «الفيصل» ليقول عن أعلام الطرق التي تكلمت 

عنها: 
0 إنها من رجوم البادية» وآثار منازلهم. 

ون اعكيركا رائه هذا :معديها لكان كت رهم الكنقة عن الرحالة, وفلناء الأخان: 
وعني أيضاً؛ ولكن قوله هذا أبعد الاحتمالات عن واقع تلك المشاهد الآثارية. 

؟- بتتبعي للعديد من مسارات طرق القوافل القديمة على ضوء أعلامها المنصوية 
في الفيافي والقفار؛ فقد قادتني إلى موارد المياه التي ذكرها علماء البلدان عند 
وصفهم لهاء فتمكنت من تحقيق بعض الأماكن التاريخية والجغرافية. 

وأثناء سيري مع هذه الطرق كانت تصادفني بعض الأماكن الآثرية القديمة التي 
تمكنت من التعرف على أنها مساكن قديمة وليست أعلاماً للطرق؛ فالفرق بين هذه 
وتلك واضح. وأعلام الطرق واضحة لا غبار عليها اللهم إلا غبار السنين الخوالي. وقد 
زودت البحث بعدد من صور أعلام الطرق على اختلاف أشكالها. آملاً أن أكون بهذا 


قد أسهمت ولو بشيء يسير في هذا المجال.. واللّه الموفق. 


07 


نماذج لأشكال الأعلام الواقعة 
على مسارات طرق الحج 
والتجارة التي ثم مسحها. 


376 


منظر رقم :)١(‏ 

رجم الميل: هكذا يسميه الناس اليوم. يقع جنوب غرب جو «ويرة» غرب مدينة «قرية' 
وهو من أعلام طريق «المنكدر» أحد الطرق القديمة. كان يسلكه حاج «البصرة» إلى 
«مكة» ثم عدلوا عنه إلى الطريق الآخر الذي يمر بالقصيم؛ نظراً لقلة موارد المياه 
عليه. 


اسن 2-08 
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منظر رقم (9): 


علم بارز يقع على حافة جبل طويق من الجهة الغربية. كدلالة على أحد المنحدرات 
التي تنزل معها القوافل وهو شمال «نزلة القديّة» التي ينزل معها الطريق السريع من 
الرياض إلى الحجاز. 


م72 


منظر رقم (9): 
علم دائري الشكل يقع شرقاً من علم المنحدر السابق» غير بعيد منه. وعلى ظهر جبل 
طويق المستوي في هذه الناحية أكثر من دائرة مشابهة لهذه؛ مع التباعد بينها. 


1,1 


علم يشكل دائرة كبيرة يبلغ ارتفا ع جدار محيطها قدر قامة الرجل. 
كتلك الدائرة التى رآها «ليبنز» فى رحلته. انظر صفحة: )0١(‏ من هذا الكتاب. 


وهذه الدائرة واقعة على حافة من منحدرات «حزن بني يربوع» تطل على منخفض 
الحو 

تقع بين بلدتي «سامودة» جنوباً ولينقء شمالاً. 
وهي من أعلام طريق قديم يمر بتلك الناحية. 


المنظر رقم (5): 

علم على شكل دائرة كبيرة يتراوح ارتفاع قطرها من ٠١‏ إلى 8١‏ سنتيمتراً» وفي 
وسط الدائرة «صُوة» كبيرة ويقابل الدائرة من جهة الغرب ذيل طويل يرى من بعد. 
هذا العلم من أعلام الطريق التجاري من «حجر اليمامة» إلى البصرة. 

يقع شمال شرق مدينة «الرياض» جنوب «الجنادرية» فوق صفراء «هدّامة» (طار 
قديماً). 


له 


المنظر رقم (1): 


دائرة واسعة تفع فى أرض «المروت» بين «نفودل السر» ونفود «الغزيز» علنى الطريق 


ينطلق من هذه الدائرة ذيل طويل باتجاه علم بارز ينطلق منه ذيل محكم. 
ومثل هذه الدائرة وما حولها جديرة بالدراسةء لمعرفة دلالات الأعلام. 


ذه 


المنظر رقم (17): 

علم من أعلام طريق «المنار» المتجه من «حجر اليمامة» إلى «مكة» يقع هذا العلم 
الدائري ذو الحجارة السوداء فوق قمة عالية من قمم الجبال الواقعة غرب وادي 
السرداح.ء بين مدينتي «القويعية» و«الرويضة» بجوار الطريق السريع من جهة 
الجنوب. 1 

هذا العلم الذي يشاهد من بعد جوفه ملىء بالحجارة بخلاف الدوائر الأخرى. قطره 


سبعة آمتار بارتفااع مثر وتضصف. 


آذه 


المنظر رقم (8): 


علم دائري الشكل مصمت الوسط كسابقه؛ يقع قي فجوة فوق قمة جبل يقع جنوب 


اس 


غرب أخنفا فق 
طريق «المنكدر». 


على طريق «مأسل» جنوب شرق مدينة الدوادمي. وهو.من أعلام 
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المنظر رقم (5): 

علم بارز من آعلام الطريق الأيمن لحاج حجر 
بحم على مراك حجري تترقي قوب البنسس. 
وبالقرب منه أعلام أخرى وإشارات. 


هم 


المنظر رقم :)٠١(‏ 

علم بارز مرتبط به من الجهة الشمالية دائرة» وينطلق منهما ذيل محكم البنيان وإن 
كاف أعتر اه مضل القخرون: نظو ةا لقنل كمسو مثا هته مامهاف الكرب: 
وجنوياً من هذا العلم على بعد نصف كيل دائرة كبيرة. 

وهذا العله ويا حوله جدير بالدراسة لمعرفة دلالات الأعلام. 

بيقع على ظهر العلاة «جبل طويق» وهى من أعلام طريق حاج اليمامة. 


1م 


اللو م ذم 

3 . , 7-6 معنن ّ 
علمان بارزان بشاهدان من بعد غرب سايقهما ا على 00 
حاج اليمامة قبل أن ينحدر من جبل «طويق» وينطلق منهما ذيل قصيرء وحوا 
اراك 


اا 


المنظر رقم :)١5(‏ 


علم بارز على أكمة يشاهد من بعد يقع على مسار طريق حاج اليمامة. 


44 


منظر رقم 7 


علم دائري الشكل من أعلام طريق حاج اليمامة الأيسر وفي الجهة الغربية من محيط 
الذادرة صرج 6ق 


بقع هذا العلم شرقي مورد ماء «اللّميسّة» على بعد ثلاثة أكيال. 


8م 


المنظر رقم :)١5(‏ 

أحد الأعلام العديدة على قمم جبل «ذات النَطّاقَ» جنوب غرب جبل «ثهلان». 

والملاحظ على ما وقفت عليه من هذه الأعلام الواقعة فوق هذه القمم أن الجهة المقابلة 
لجادة الطريق محكمة الرصف أما الجهة الأخرى فغير معتنى بها. 


علم فوق مرتفع جبلي يرى من بَعد؛ من أعلام طريق اليمامة الأيمن: وكذا. الطرق 


القادمة من نجد. 


بيقع جنوب حرهة «كشب» شرفى مورد ماء «الخوارة». 


145 


ل 1 
! غوناً من الطويق المذفت المتحه إلى «الخرمة»: 
'يقع غرب سياج «محازة الصيد» غربا من الطريق مه 


55 


المنظر رقم (107): 
علم من أعلام طريق «المنكدر» ينطلق منه ذيل طويل محكم البنيان وحوله بعض 
الإشارات. 

وهو من الأعلام الجديرة بالدراسة عند التعرف على دلالات الأعلام. 


5 


علم من أعلام طريق «المنكدر» ينطلق منه ذيل محكم طوله 4١‏ مترا.. 
بقع في شرقي ظهر «الحمار» - جبل - شرق بلدة «ظلم» جنوب الطريق السريع على 


ف كال 


54 


المنظر رقم :)١1(‏ 

علم بارز من أعلام «المنكدر» ينطلق منه ذيل محكم البنيان باتجاه الجنوب الغربي؛ 
وفي الجهة المقايلة ينطلق ذيل آخر باتجاه الشمال الشرقي. وهذه الأعلام طراً عليها 
بعض التخريب وحولها إشارات ورموز وتتكثف الأعلام حوله جنوب وادي «الخرمة». 


و53 


المنظر رقم :)3١(‏ 

علم بارز محكم البنيان على ظهر مرتفع شمال غرب طرف 
وحوله إشارات ورموز. 

وهو من أعلام الطريق التجاري من «اليمامة» إلى «الكوفة». 


153 


3 
2 
. 


تقيدك 


«ينيان» 


المنظر رقم :)5١(‏ 

علم من أعلام الطريق التجاري المتجه من «حَجِر اليمامة» (الرياض حالياً) إلى 
«الكوفة». وينطلق من هذا العلم رابط محكم إلى علم آخر بجوار الشجرة الظاهرة 
في الصورة: ومن العلم الثاني الشرقي ينطاق ذيل طويل بزاوية شبه منفرجة باتجاه 
الجنوب الشرقي. بقع هذا العلم شرق «الدهاة شماناً دن الطريق الممه إل قرز 
الخاطقة 


4 


المنظر رقم 255 
.علم يبارز ذو ملحقات من أعلام الطريق التجاري من «حجر اليمامة» إلى «الكوفة». 
بقع شرق رمال «الدهناء» بين «سامودة» و«لينة». 


314 


المنظر رقم 5): 

طلخا سقف ماقم كواينا مون وابقفاز اس كقها اشدرةا هخ رقا الف جنوي جه 
ة «لينة». 

وهما من أعلام الطريق المعارق ده اليمامة» و«الكوفة». 
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المنظن رهم 1/54 
علم بارز حوله دوائر وإشارات يقع جنوياً من بلدة «لينة» على الطريق التجاري بين 


« حجر اليمامة» و«الكوفة». 


المنظر رقم (55): 
علم ياوز يشاهد من بعدء واقع في وسط رمال الدهناء في إحدى الصرائم التي تكثر 
فيها الحجارة البيضاء. شمال شرق مدينة «رماح» وبلدة «المزيرع». 

وهو أحد أعلام الطريق التجاري بين «حجر اليمامة» و«البصرة» الذي تتكثف أعلامه 
فى صبراف الرهناة: 


١.١ 


المنظم رقم 0 
يتجه غرباً بطول مائة وخمسين متراً إلى علم آخر أصغر منه. 


عه 218 


بيقع شمال شرق «حزوى» و«دشوية» فى رض بالضمان: 


1١ 


المنظر رقم (370"): 

قورز لضو قن شرحل)رحدى كارا هلز باجو الشيو رارق لبن باذ الطريق 
المحاذي لسفح ثهلان الشرقي. 

وهي دلالة على وجود ماء في «قلتة» كبيرة تملؤها مياه الأمطارء والتلاع التي توجد 
فيها مجمعات مياه كالقلات والأوشال على .الطريق توجد في مداخلها علامات كهذه. 
وتتكاثر في هذا الجبل خاصة؛ ولذا سماه بعضهم «جبل الأوشال». 


1١ 


هذا العلم في وسط رمال «الدهناء» على طريق «الحج البصري». 
ويقع في المنتصف بين «المجازة» (الثمامي حالياً) وبين منزل «الينسوعة» في نهاية 


الدهناء من غرب. 
وقد شاهد الرحالة «ليبنز» مع الفريق الذى كان معه شبيهاً له في رمال «الربع 
الخالي» وحسيوه «جنوة» أى قير 


التظن حتيقحة [/81 ]نين هذا الكناب: 


١غ‎ 


المنظر رقم (55): 

علم من أعلام طريق «الحج البصري» يقع وسط حرة «كشب» بجوار قرية «الحفيرة» 
- بلّد قديماً - التى كانت منزلاً من منازل هذا الطريق. 

وندع الأمكاذ 5 العزيز الشايع يتطلع إليه على بعد بضعة أمتار؛ نظراً لخطورة 
الاقتراب-هنة: لكؤتة آثلاً للستفوظ: 

وهو العلم الوحيد الذي رأيته مبنياً وذلك أثناء تحقيقي لهذا الطريق. 


المنظر رقم :)3١(‏ 


ريق عن غلمناء الآخان ينامع" اللك نسعوة تركانينة 'الأستان الدكتور/ عه الرحمن 
الأنصاري. يتسلقون هضبة «خشم مصيقرة» شرقي نفود السر. وذلك لفحص وتصوير 
كتابات ونقوش قديمة على صفحات صخور الهضية. وهم الدكتور. الأنصارى؛ 
والدكتور. سالم ظيران؛ والدكتور. حسين أبو الحسنء والأستاذان: محمد بن سلطان 
العتيبي» وناصر العنزي. يا ثرى!! 

هل تكون رحلتهم العلمية القادمة مخصصة للتعرف على دلالات أعلام الطرق؟! 


١١1 


الفهارس 


فهر س: محدو بات الكتاب. 221111111100000 
فهر سن: المصادر وا المر اجع اا ااا ا 2110000 
فهر سن: الأماكن ع لت ل ا م 


فهر سن الصور وا المناظر ااا ااا 00 


١1 


محتويات الكتاب لكف 


١‏ تقديم: بقلم الأستان الدكتور «عبدالرحمن الطيب الأنصاري» سمحي أ 

»- مدخل البحث: م م م ع 187 
ع-_ الأسيما ء التي أطلقها 0 مس .3 
ع الأعلام: - لس ع ا مي مسي ا 
م المنان * م سم تس سي م م م مس م سس مس م مج م ص ع م مس سس مس ع 36 


الأميا أ 5 مص سس سس مسمس سس سس سس سس 301 


/ا الصوى: ااا ااا 314 


م الآرام: امم سن 
و ما قاله علماء الآثار والرحالة الأجائب: سس ست 66 
راض لويس زاريئس ودملاكة سس 56 
5 وليام بلغريف وما شاهده في كلكة: سس سس سس 04 
فيليب ليبنز والفريق الذي كان معه؛ ومشاهداتهم: سس ست .09-6 
1١‏ عير الجزيرة على هن جمال” سس مس سس 88 
4 يوليوس أويتنج» ورقيق رحلتة «هوير». سس ييه اه 
1 16 ويند ل فيليس ورحلته في عمان * ١‏ سمس سس سس سوسس سس 8 
7 خلاصة القول في آراء الرحالة والمستكشفين: ييه 1١‏ 
نافذة على دلالات أعلام | طرق سس سس 138 
4 معتى الزّقّيات: سسب سي سس 1 
868 معنتى السيوي: ااا ا ل اا 


٠.‏ كلمة أخير و ١‏ مسسي سمس سس سس ص مصعم سس ع صصص سس سس لا 
اخائمة ال يس 98 


؟؟- نماذج من صور أشكال الأعلام الواقعة على مسارات طرق الحج 
قو التجار هه التي ثم مسحها: 000121212121211 0 0 000 


-١ 


كك 


- 17 


المصادر والمراجع 
الاسمتكان متهدودين الحمن وق وراد الهال دمتروة: التليفة الوك يمن 
1ه اككام 000 
أطلال: حولية الآثار العربية السعودية. تصدر عن وكالة الآثار والمتاحف. 
الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة العاشرة سنة 
7م 
اكتشاف جزيرة العرب: جاكلين بيرين. منشورات الفاخرية- الرياضء ودار 
الكاتب العربي- بيروت. 
يلاد العرب: الحسن بن عبد الله الأصفهاني. تحقيق حمد الجاسر وصالح 
الفلو ْ 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متز. دار الكتاب العربي- 
نيووت : الطبعة الوايعة سمنة العاف 13510 . 
حضوموت: عبد اللة انق امو الناخيى وان الأتدلئن الخضراء الفيس والتوزيم > 
و ١‏ 
خزانة الآذب :يه القادن يق عضن البغذادى: تحقيق عيذ النبلاة شاروى: مكدية 
الخاني القاهرة. 
ديوان الأعشى: الناشر دار الكتاب العربي- بيروت. الطبعة الأولى سنة 
5 1595م. ْ 
نيوان جران العو التحيري» رواية أبى سعهد السكريمظبعة وان الكت 
االصتريب القاهرة لطع الخ 0 
نوراق إلى دنه تكفية ضهن القويق نوميت وموس لضان سريت 
الطبعة الثالثةق- سنة 415١ه‏ .194م. 
ديوان الراعي النميري: المغهن الأمانى للأنحاث الشرقية بيرؤت: ١:4١ه‏ 
لكام 0 0 
ديوان رؤية بن العجاج: ذخائر التراث العربي» دار الآفاق الجديدة- بيروت. 
الطبعة القافقة شح د قت 4/6 اه 


10 


- + 


ديوان الشماخ بن ضرار: شرح قدري مايو. دار الكتّاب الغربي. الطبعة الأولى 


9 غ6 اه 6ام. 


مك 


-11 


/اا - 
1- 


6ع 


١ 


ا 


17 


3000 


مت 


ا 


ديوان الطرماح: تحقيق عزة حسن. مديرية إحياء التراث القديم- دمشق 
4ه 1514ام. 

ديوان الفرزدق: دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى .١ه‏ 1517م. 
ديوان المرقشين: ذان ضادرت يدروت. الطبعة الأول 2155: 

رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية: فيليب ليبنز. دارة الملك عبد 
العزيز- الرياض. صدر بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة. طبع سنة 
ا تام 

رحلة دائفل 'الحزيزة العربية: يوليوس أويتنع. دازة الملك عتبندالعرزيز سنتة 
ا ا كقاام 

رحلة إلى عمان: ويندل فيلبس. وزارة التراث القومي والثقافة. طبع سنة 
65 ترقا ش 

عبر الجزيرة العربية على ظهر جمل: باركلي رونكيير. مكتبة العبيكان. الطبعة 
الأزلن روماه ةا ْ 

فتح القدير: تفسير محمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة- بيروت. الطبعة 
الثالثة سننة /84117١1ه‏ 1515917م. ش 

الكشاف: تفسير جار الله محمود بن عمر الزمخشري. دار الفكر. الطبعة 
الأولى سنة 1591١ه‏ 11/7م. 

لئان العوي ادر ستطون: ان 5 الفرفع الأرل كرسيف خاظ: فشان 
الخيل وان لسنان :الغويت دووف ونه 1111 ةا 

ما اتفق لفظه واختلف معناه: ابراهيم بن أبي محمد يحيى اليزيدي. تحقيق عبد 
الوكمة ا لعشم الطبعة الأولى سنة 5:1 ١ه‏ 1941م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار بيروت للطباعة والنشر. طبع سنة 504١ه‏ 
ا ' ش 


تبوك: ١ه‏ لاه 6ه. 
ترية: م. 
تندحة: .6١‏ 


تيماء: آم 0 . 


ثهلان «جبل»: 1151 


جبال الريانية: 50. 


الجيل الأخضر: 8. 
كل ائرية 3 
جدة: 5غ. 


حجنوب إفريقيا: ا الى 


حائل: ١ه.‏ 
الحيشة: 560. 


حجر اليمامة: 354 56 هم 


حرةواقه د 071 
الخو 3 

حزن بني يربوع: 07. 
كشترف 1 
حمى «بئر»: 54. 
اللقنافة. كس 6 
حومل: 0417 


الخرمة: 5ه. 

خشم قرية «الفاو»: 1 
خشم لحيان: 55. 
خطمة: 6غ .6١‏ 
الخلائق: 05. 
الخميس: 55. 
خناصرات: .51١‏ 


خنثئل: ”53. 


الدخول؛ /اع. 
الدوادمي: / ا .١‏ 
الدهناء: /ا58.58. 


ذات ريه ل 
ذات 00 .١6‏ 

ذات العشر: /اع. 

نق الآراي +م. 

ذو التنانير: 55. 


رأس الرجاء الصالح: رةه 
الربع الخالي: 5548, 40. 
رجم الضحوي: 00 

رجم مغيراء: 01 . 

رضم: 6غ6. 

رنية: 6غ. 

روضة العضرسية: 55. 
الرياض: 2 .١‏ ه”, "اه. 


-ن- 
الزلفى: 6. 
زبوة (ابثر»: 1/5١‏ 

قف م 


1١ 


ستوتهتج: ك5 0 
السحامة: ه”. 
السما 59 
سهل المدبغ: /5. 


- ش- 
الشام: ا 0 
شعاب الطيري: 01 
شعيب السلم: 4غ6. 
الشماسية: 60ه. 
شوهر: 8.601ه. 
- ص - 


صحار: 68 

طعفوي | لفييل :5 
صفراء الدميثيات: م ؟ام. 
صلالة: .٠٠١‏ 


الضحوي: 0 
دطد 
الطائف: ١7‏ 6غ. 
الطريق الآبمن لحاج حجر اليمامة: 386., ه” "5ه, 15 ١ل.‏ 
طريق حاج اليمامة: ”07. 
طريق الحج اليصرى: دع“ وك /ا8, مغ ١الا.‏ 
الطريق السلطاني: 38 


1١١غ‎ 


عالية نجد: .١٠١6١‏ 

العير: لاأ. 

عدن 05 

العراق: .3١١6‏ ه5525 "الا, 
العرجية «يئر»: .0١‏ 
العرض «واد»: ه5. 
عماة 5. 

العتات: ؟5. 


غمدان: 50. 


الفاو: 65. 


0 سن 


قرية «مدينة»: 07 
قرية حميلات: .٠١‏ 


القصيم: ع“ 55 مه 


1١16 


القهرة: 5غ؛. 


المضباعة «رهضية»: 6ه. 


مكة: وك لام ١الا.‏ 


المنجلي: اغ. 


نجد: 45 1 


دق- 


ملدلا 


واذئ التوانسة لا وق 
وادى اللننةة قم 
وادي النظور: 1 


١١/ 


فهرس الصور والمناظر 


صورة رقم )١(‏ مر رع المبل أحد أعلام طريق المنكدر. 

صورة رقم (؟) منظر علم بارز على حافة جبل طويق. 

صورة رقم ل د قرب حافة جبل طويق. 

صورة 0 ) منظر دائرة كبيرة على حافة منخفض «المحوى». 

. صورة رقم (0) منظر علم على شكل دائرة كبيرة فوق صغراء «هدامة». 
صورة رقم 0 منظر دائرة واسعة مع ملحقاتها في أرض «المروت». 
صورة رقم (7) منظر علم دائري الك جو ا جم وهى من أعلام 
طرين لبان 

صورة رقم (4) منظر علم دائري الشكل غربي «صقاقة». 

صورة رقم (1) منظر علم بارز من أعلام الطريق الأيمن لحاج:«حجر 
الحمامة». 


صورة رقم )١١(‏ منظر علم فوق مرتفع جبلي جنوب حرة «كشب». 
صورة رقم )١1(‏ منظر علم من أعلام طريق حاج اليمامةء يقع غرب 
«محازة الصيد». 

صورة رقم 10 ااسط و عاوية اعتاوم كرو« التقدري يعاو رمدار بين 
طويل محكم. 

صورة رقم (14) منظر علم آخر من أعلام طريق «المنكدر» يقع شرق 
«ظلم». 

فين ةر قم14 )كط عله ذى الباق واسشحازاة هم عقر وال 
والكيفةة 


ملدلا 


455 


4 


1: 


صطورة ركم (19)منظن للم نارو:ميحكه التشان: رقم عرب طرف كت 
«يتبان». 


صورة رقم (21) منظر علم ينطلق منه رابط إلى علم آخرء يقع شرق 


«الدهتاء». 
«الدهناء». 


صورة رقم (55) منظر علمين متقابلين حولهما رموز وإشارات» جنوب 
«لينة». 

صورة رقم (24) منظر علم بارز حوله دوائر وإشارات؛ يقع جنوب 
«لبنة». 

صورة رقم (15) منظر علم بارز في صريحة من صرائم «الدهناء» شرق 
«رماح». 

صورة رقم (21) منظر علم له ذيل طويل ٠٠١‏ متراًء يقع في أرض 
الصمان. 

صورة رقم أفقم منظر ار في مدخل إحدى تلاع حبل «ثهلان». 
صورة رقم (58) منظر «صوة» فى وسط رمال «الدهتاء» كالتى شاهدها 
«ليبنز» في رمال «الريع الخالي». 

صورة رقم (215) منظر علم من أعلام طريق الحج البصريء يقع فوق 
صورة رقم )٠١(‏ فريق من علماء الآثار يتسلقون هضية «مصيقرة» 


1. 


3 


/ا4 


1 
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